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الحمد لله ؛ المقدمة 


واصلی وأسلم على رسول y A y call‏ وصحبه ومن والاه lk‏ 
شم Li‏ بعد : 

فمما لا شك فيه أن الاستشراق والمستشرقین قد بذلوا أعظم الجهد 
وأخطره فيما يمكن أن یندرج تحت ما یطلق علیه:" الحوار بين 
الحضارات"» وقد درس بعض الباحئین هذا الجهد الکبیر وقیموه وذهبوا 
فيه مذاهب شتی - بين مادح لا یری فيه Lue‏ ولا عوجأء ولا lad‏ ولا 
نقصاء وقادح لا يرى غير السلبیات والمثالب . 

واری - وارجوا أن أكون مصيباً ‏ أن هؤلاء وأولئك قد سلكوا 
مضايق التعميم والأحكام المسبقة وردود الأفعال» فالواقع أن الاستشراق 
ظاهرة قد حدثت نتيجة أسباب نظرية وعملية ولا تزال مستمرة إلى 
يومنا هذاء وعلى ذلك فإن التعامل الموضوعى معهاء درساً وتقويماً يعد 
من المطالب العلمية الواجبة» بل المتعينة . 

ومما يؤسف له کثیرا أن بعض هؤلاء المادحين بلا تحفظء وأولئك 
القادحين بلا حدود: لم يقرأوا بانفسهم من إنتاج المؤسسة الاستشراقية 
الهائل - بل إن بعضهم لم يعط الأداة لذلك - ما يمكنهم من الحكم السديد 
المؤسس على حيثيات صحيحة من دراسات القوم أنفسهم La‏ وحديثا 
ومن هنا جاءت أحكامهم كلية قاطعة وهذا ما تأباه طبيعة البحث العلمى 
ومناهجه الصحيحة . 

وللاستشراق Led‏ يتعلق بالفكر الاسلامی» أو قل فیما يتعلق بالحوار 
بين الحضارتين الاسلامية والغربية ثمرات إيجابية متعددة یستحق 
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کثیر منها الذکر والتقدیر» ومن ذلك مثلا: 

Y‏ هذه الجهود الكبيرة التی بذلها بعض المستشرقین لتحقیق ونشر 
كثير من الاثار الاسلامية المهمة وغیر المهمة ومعاناة قراءة مخطوطاتها 
مع الصبر الجمیل والتحری والتدقیق فى إخراجهاء فى وقت لم يكن 
بعض الباحثين فى العالم الاسلامى ليعرفوا عن هذه الآثار غير الإشارة 
إلى أسمائها أو أسماء مؤلفيها فحسب . 

۲ كما أن جهود المستشرقين فى جمع المخطوطات الاسلامية - بكل 
الوسائل — من شتى الأقطار والأمصار وحفظها غير خاف على الدارس 
المنصف» وأكبر من ذلك العمل على تصنيف هذه المخطوطات ووضع 
فهارس لها تسهل مراجعتهاء وتیسر الاستفادة منها فى مختلف مكتبات 
العالم شرقاً وغرباًء وما جهد بروكلمان - ثم متابعة سزكين له - ببعید . 

۳ - ومن أبرز أعمال المستشرقين وأكثرها ثمرة» ترجمتهم الكثير 
من أمهات المصادر والمراجع الاسلامية - فى شتى فروع المعرفة — 
إلى اللغات الأوربية الحديثة» مما أتاح للغربیین الاطلاع بأنفسهم على 
جانب غير قلیل من التراث الاسلامی» وقد كان لهذا العمل أثر عظیم 
فى فهم بعض العلماء الغربیین الاسلام على حقيقته أو أقرب ألى حقیفته؛ 
مما آثمر تحسناً نسبياً لصورة الاسلام فى فكر ووجدان کثیر من الغربيين 
فى العصر الحاضر. وهذا ركن أساسى للحوار بين الحضارتین؛ 3 
الانطلاق من فهم صحیح متبادل لطرفی الحوار يقرب الشقة ویدفع 
التوهم والغلط . 

£ - ولئن كانت اللغة هي المدخل الصحیح لكل ذلكء فان الدرس 
اللغوى قد حظي باهتمام طائفة كبيرة من المستشرقین» وأثمر عددا من 
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o 
فى المستویات اللغوية‎ i المعاجم اللغوية المهمة» « وقدم بحوثا مقارنة مفيدة‎ 
. المختلفة والآداب المقارنة‎ 

ه ‏ وقد امتلك بعضهم من الشجاعة الأدبية ما جعلهم یتوفرون على 
نشر کتب ونصوص جدلية كلامية وفلسفية تنتقد دياناتهم ومذاهبهم 
بل ویترجمونها إلى بعض لغاتهم» ویشیدون بها فى بعض الاحیان» وبين 
أيدينا نماذج كثيرة لذلك نذکر منها على سبیل المثال: 

نشرة روبیر شدیاق وترجمته لکتاب:" الرد الجمیل لإلهية عیسی 
. بصریح الإنجيل ".لابی حامد الغزالی» وكذلك ترجمة فرنزو ألمز للکتاب 
ne un A . 433‏ 

- نشرة يوشع فنكل وترجمته لرسالة الجاحظ العسماه at Jas‏ 
الرد على النصاری * ۱ 

تحقیق آسین بلاسیوس وترجمته لکتاب الفصل لابن حزم ٠‏ 

- تحقیق موشی برلمان وترجمته لکتاب النموال یحیسی المغربی: 
" إفحام الیهود " 

- وترجمة موشی برلمان وتحقيقه لکتاب " السیف المحدود فى الرد 
على الیهود " للمهتدی عبد Gall‏ الاسلامى . 

- وكذلك لکتاب:" تنقيح الابحاث للملل الثلاث " 

- ومسالك النظر فى نبوة سيد البشر " للمهتدی سعید بن حسن 
الاسکندر انی . 

- نشرة وترجمة سدنی أدمزوستون 

- الرد على التصاری لعلي بن ربي الطبری» حققه وترجمه 
كوتس . 
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5 
- " آلدین والدولة فى إثباب نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم" حققه وترجمة منجانا . 

- رد ابن تيمية على رسالة بولس الراهب وكذلك کتابه:" الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسیح " للمستشرقين توماس راف وبول 
حوری وماتيو . ۱ 

1 جهود المستشرقین فى وضع المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث 
النبوی وتفصیل آیات القرآن التی أسس علیها الاستاذ فزاد عبد الباقعی - 
رحمه الله معجمه المفهرس لألفاظ القرآن الکریم» آمر یعرفه العلماء 
المخلصون ویقدرونه حق قدرهء ومعجم سلك البیان فى مناقب الفرآن» 
للمستشرق جون بتریز . ۱ 

V‏ - وهذا الكم الهائل من المعلومات والبیانات الذی جمعه 
لمستشرقون وحشدوه فى "دائرة المعارف الاسلامية ' مع تحفظنا على 
منهجهم فى التحلیل و التعلیل والاستدلال والاستتباط — یجعل الدارسین 
عاجزین عن إنجاز بحوثهم دون الرجوع إلى بیاناتها ومعلوماتها من 
جهةء ویجعل المؤسسات العلمية والبحثية فى العالم الاسلامی تشعر 
بالحرج الشدید إزاء عجزها وفشلها فى إنجاز مثل هذا العمل الضخم. 

A‏ ومنها تلك البحوث التی کتبها بعض المستشرقین ووتدخل فى 
دائرة ما یمکن أن یطلق عليه النقد الذاتی للاستشراق مثل ذلك البحث 
الذی کتبه المستشرق Fueck‏ .ل بعنوان The Originality of the‏ 
Arabian Prophet‏ يرد فيه بقوة على نظریات المستشرقین الذی رأوا 
أن الرسول محمد قد لفق ديانته من اليهودية و النصرانية. ومثل كتاب 
Tor Andrae‏ بعنوان M. üS Muhammad, the Man and His Faith‏ 
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" The Influence of Islam on Mediaval Europe" بعنوان:‎ Watt: 


" Western Views of Islam in the Middle jİ $i: Southern وکتاب‎ 
Ages " 


وکلها تکشف جوانب الصورة المشوهة السوداء الكالحة التی رسمها 
التبشير والاستشراق لاسلام والمسلمین فى عقل المواطن الغربى 
ووجدانه فى العصور الوسطی + 

هنالك )13 جوانب مثمرة إيجابية كشيرة فى الانجار الکبیر 
للمؤسسة الاستشر اقية» ليس من همنا فى هذه المقدمة أن نحصيها أو 

لكننا ينبغى أن نذكر هنا أن الروح العامة التى سيطرت على 
المنهج الاستشراقى فى معظم الحالات» وعلی أكثر المستشرقین» إيان 
النشأة الحقيقية للاستشراق - المتمثلة» فى رأيناء فى إنشاء أقسام علمية 
وكراسى أستانية لدراسة اللغة العربية والاسلام فى الجامعات 
الأوربية الكبرى فى القرن الرابع عشر المیلادی - كانت Lay)‏ جدلية 
عدائية للاسلام؛ أى أن منهج الاستشراق كان يقوم على دراسة الاسلام: 
dal‏ وعقیدة» وشريعة» LI gy‏ وسنةء وحضارة» وتاريخأء للهجوم 
عليه»... أى أن المؤسسة الاستشراقية فى هذه الفترة المبكرة كانت تعمل 
لحساب الكنيسة» وليس لحساب العلم والبحث عن الحقيقة المجردة عن 
الهوى الخالصة من الغرض . 

ويلتقى كثير من الباحثين مستشرقين: ومسلمين على هذه الحقيقة 
ونشير من بينهم على سبيل المثال إلى: 
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__R. W. Southern: Westen Views of Islam in the Middle Ages, 
Cambridge __ Harvard University Press, 1962 P. 72 . 
__ Francis Dovernik, The Ecumenical Councils, New York __ 
Howthorn Books, 1961, PP» 65 66. 
"Of special interest is the eleventh Canon directing that Chairs 
of teaching Hebrew, Greek and Arabic and Chaldeen should be 
created at main universities, The suggestion was Raymond 
Lull's who advocated learning arabic as the best means for 
conversion of the arabs ". 
JOhn W. Fueck, Montgomry Watt. — Noraman Daniel, Edward 
W.. Said" Orientalism " Vintages Books, New York, 1979 P. 
331. 
:) 50٠ 2 £3 ویقول ادوارد سعید: ( ص‎ 
^ Strictly speaking, Orientalism is a field of learned study. in 
the Christian West, Orientalism is considered to have 
commenced its formal existence with the decision of the Church 
Council of Vienne in 1312 to establish series of Chairs in Arabic, 
Greek, Hebrew, and Syriac at Paris, Oxford, Bologna, Avignon, 


and Salamanca". 

لقد تأسس الاستشراق رسمياء fu,‏ نطلاقته الحقيقية فى القرن الرابع 
عشر المیلادی بقرار من الكنيسة ليعمل لحسابها. على أساس أن 
الاسلام يمثل مشكلة للغرب المسیصی. وکان على هذا الغرب أن 
یتعامل مع هذه المشكلة ( الاسلام ) بوسائل فعالة» وقد بين ذلك 
الدکتور ألبرت حورانی - الأستاذ بجامعة أکسفورد — فى دراسته 
الممتازة التى نشرها العام الماضی بعنوان: Islam in European‏ " 
Thought " Cambridge University Press, 1991, P. 3 ۰‏ 


" From the time it first appeared, the religion of Islam was a 
Problem for Christian Europe " . 
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ail‏ وضع آباء المستشرقین خطط الاستشراق ومناهجه» وحددوا 
اتجاهاته وتقالیده فى ضوء آهداف ریموند لول ورعيله؛ وفی ضوء 
قرار مجمع قينا الکنسی فى بداية القرن الرابع عشر المیلادی ٠‏ 

ثم تطور الحال فى أوربا وتغيرء وخرج الناس من سلطان 
c agis‏ وتخلص معهم المستشرقون من العمل لحساب الكنيسة؛ لكن 
معظمهم لم يتخلصوا من التقاليد التى كانوا قد نشروهاء والمناهج التی 
تتلمذوا عليهاء والأفكار والآراء والتصورات والمشاعر والأحكام التى 
تشبعوا بها منذ نشأة الاستشراق . 

ویقتضینا Gall‏ أن نقول إن بعضهم قد حاولوا أن یدرسوا DUM‏ 
بموضوعية ولحساب الحقيقة العلمية الخالصة لكن قليلاً منهم هم 
الذنين استطاعوا الانعتاق من أسر التق الید الاستشراقية المستفرة 
والحاكمة منذ زمن بعید جداً . 

ثم تطور الحال مرة آخری فى أورباء وجاعت مرحلة السيطرة أو 
الهيمنة الاستعمارية على الشرق وتکوین الامبر اطوریات و المستعمرات 
فى العالم الاسلامی فى القرن التاسع عشرء وانحاز کثیر من المستشرقین 
إلى مواقف بلدانهم الاستعمارية من الشرق» وسخروا علومهمم 
ودراساتهم وأحکامهم لخدمة الاهداف الاستعمارية لبلادهم» وهنا نشأ 
تحالف ثالوشی جديد بين الاستشراق والاستعمار والتبشیر . 

ویقتضینا Gall‏ أن نقول مرة آخری إن فریقاً من المستشرقین قد 
وقفوا إلى جانب Gall‏ ولم یسخروا علومهم وبحوثهم لخدمة الاستکبار 
والاستعلاء الغربی المتمثل فى قهر الشرق الاسلامى و استعماره 
سياسياً وعسکریا واقتصادياً وإعلاميا؛ بل إن بعضهم لیشعر 
بالحرج والخجل من موقف أساتذتهم وزملائهم المؤيد للاستعمار 
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والاستکبار» والعامل لحسابه المتفانی فى خدمته؛ یقول Stephan‏ 
Wild‏ : " والأقبح من ذلك أنه يوجد جماعة پسمون 
أنفسهم مستشرقین» سخروا معلوماتهم عن الاسلام وتاريخه فى 
سبيل مكافحة الاسلام والمسلمین» وهذا واقع مؤلم» لا بد أن 
يعترف به المستشرقون المخلصون لرسالتهم بکل صراحة ' . 

ثم انتهت الحرب العالمية الثانية بتحول مركز الثقل وقيادة 
العالم من أوربا إلى الولايات المتحدة الأمريكية:؛ فيمم الاستشراق 
وجهه شطر أمريكاء واجتنبت أمريكا کثیرا من المستشرقين 
الأوربيين إليهاء وبذا تكون الحركة الاستشراقية قد دخلت طورا 
per lana‏ ۱ 

وخططت الو لایات المتحدة لدورها الاستعماری الجدید فى فترة ما 
Warr ct Coal o cis‏ ووظقة: اسر Esas y cal‏ انا ان ما 
أسمته بسياسة العلاقات الثقافية << Cultural Relations Policy‏ << . 
وقد أفصح Mortimer Graves‏ عن جانب من هذه السياسة الثقافية 
قائلاً: إن العملية الهائلة لتجميع المطبوعات المتميزة فى لغات الشرق 
الأدنى المهمة الصادرة منذ ۱۹۰۰ وحتى اليوم (۱۹۵۰ ). والنظر 
فيها وفحصها إجراء ‏ كما يعترف Graves‏ — يتعلق بالأمن القومی 
الأمريكى ( As a measure of our National Security‏ ) وهو من 
أجل فهم آمریکی أفضل للقوی التى تناوی أو تنافس الفکرة 
الأمريكية؛ وأهم هذه القوى المناوئة لأمريكا فى المنطقة ‏ كما يذكر 


: قوتان؛ هما الشيوعية والاسلام» وهذه عبارته‎ : M. Graves 
" Was the need for much better American understanding of the 
forces wich are contending with the American idea for 
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acceptence by the Near East. The principal of these are, of 
course, Communism and Islam " . 
See: Mortimer Graves: A Cultural Relations Policy in the Near 


East "The Near East and the Great Powers " ed. Frye, PP. 76, 
78. 


ويحدد الدكتور ادوارد سعيد طبيعة الاستشراق فى الوقست 
الحاضر فى هذه الحقبة الأمريكية بقوله ( ص ۲۹۰ ): 


" In any event, the New Orientalist took over attitudes of 
Cultural Hostility and kept them " . 


وهکذا فقد أخذ الاستشراق المعاصر على عاتقه مهمة التحرش 
القافى مع القوى المناوئة للفكرة الأمريكية» وعلی رأس هذه القوی 
كما حددها ( Graves‏ (: الشيوعية والاسلام. أما وان الشيوعية اليوم 
قد انتحرت أو اندحرت. فان الاسلام قد بقي وحدة ليمارس معه 
الاستشراق المعاصر: ) Cultural Hostility‏ ( . 
وهكذا فقد تعاظم الاهتمام بدراسة الاسلام فى الجامعات 
الأمريكية» ولقد هاجر بعض كبار المستشرقين الأوربيين إلى أمريكا؛ 
ومن بينهم D. B. Macdonald‏ الذى تعلم على يد نولدكه وفيلشرء 
H. A. R. Bibb pal,‏ إلى جامعة هارفارد . 
وأخذ الاستشراق فى المرحلة الأمريكية الراهنة ملامح جديدة 
منها: الاهتمام بدراسة المجتمعات الاسلامية Area Studies‏ دراسة 
ميدانية: ودراسة ما أسموه بالاسلام الشعبى (Popular Islam)‏ 
والتركيز على بحوث التصوف والطرق الصوفية:» والاهتمام بتتبع 
المعتقدات الشعبية فى المجتمعات الاسلامية» ودراسة مشايخ الصوفية 
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SOM 
à وموالدهم و أضرحتهم» وتبين الاهمية الاجتماعية و السياسي‎ 


والفكرية لهذه all gall‏ والأضرحة . 
لم يكتف الاستشراق فى المرحلة الامريكية إذا بدر اسة الاسلام 


المجتمعات الاسلامية ذاتهاء دینیا وسیاسیا واجتماعیا وثقافیا..للخ . 
والخلافات القائمة والكامنة فیها. ثم اهتم بدراسة مدی صلاحية 
الشریعه الاسلامية للتطبیق» ومدی تقبل المجتمعات الاسلامية لها 
و أسباب ذلك» ورکز المستشرقون المعاصرون على دراسة ما آسموه 
بالاسلام السیاسی» و الحرکات السياسية الاسلامية ومناقشة برامجها 
وطموحاتهاء ودرسوا المدن الاسلامية وتاریخها وواقعها.. إلخ . 

فالاستشراق المعاصر - کمانری لم يقف Lake‏ كان فى 
السابق عند الحدود النظرية فى البحث العلمی» Lal,‏ تجاوز هذه الحدود 
إلى الدراسة الميدانية للمجتمعات والشعوب الاسلامي 2 من کل 
النواحى. 
Islam in European Thought, PP. 50 52 (‏ ( 

ci bai,‏ الاستشراق فى هذه الدر اسات المعاصرة تقنیات 
و أسالیب جديدة فقد استخدم المناهج السوسيولجية والأنثروبولوجية 
والسيكولوجية والاحصائية والتاريخية؛ ولم یعباً کثیرا بنشر التراث 
وتحقیقه وترجمته كما كان یفعل المستشرقون من قبل . 

ولأنه ليس من هدف هذه المقدمة التأریخ للاستشراق» فانی لا 
أتوقف عند هذه المرحلة الراهنة من سير الاستشراق» لکننی أقول 
مستتدا على کتابات المستشرقین أنفسهم: إن الانفکاك من أغلال 
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۱۳ 

توظیف الدراسات الاستشراقية جملة وتفصیلاً لأغراضهاء ورغم 
مساندة کثیر من کبار المستشرقین الأوربيين الخطط الاستعماري 2 
لحکوماتهم» فإن الدراسات الاستشراقية - فى العصر الحدیث - قد 
تطورت إلى حد کبیر وقد تحسنت صورة الاسلام فى کتاباتهم بشکل 
ملحوظ لکن يبقى أن SS‏ هنا أن كثيراً من المستشرقین - مع ذلك 
Y‏ يزالون إلى اليوم يحملون أحكام العصور الوسطى فى الغرب 
والشريعة والحضارة والتاريخ الاسلامى. والأمثلة على ذلك كشيرة جدا 

والقرآن ورد فيه: 
The Muslim Religion called Islam, began in the seventh‏ << 
century. It was started by a wealth businessman of Arabia.‏ 
called Muhammad. He claimed that he was Prophet. He‏ 
found followers among other Arabs. He told them that they‏ 
were picked to rule the World. Shortly after Muhammad's‏ 
death, his teachings were recorded in a book called the‏ 
Quran. It became the Holy Book of Islam >>.‏ 


Cited in Ayad al Qazzaz and Ruth Afiyo,«« The Arabs in 
American Text books »» California State Board of Education, 


June 1975. 

Ul‏ عن تلك المسالة التی آثارها المستشرقون وأسموها بقضية أصول أو 
مصادر الاسلام ) Origins‏ ( وأنها تکمن فى اليهودي A‏ والمسيحية 
والتقاليد العربية وغير ذلك فإنها مسألة بدأها یوحنا الدمشقی فى القرن 
الثامن المیلادی» ولم يزل المستشرقون یجمعون علیها فى تسلیم 
غريب بصحتها کأنها من البدائة المسلمة أو من المتواترات 
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المتيقنةء وقد خاض معظمهم فى البحث عن آصول أو مصادر للفرآن 
غير الوحی النبوی» ولا أحيل فى هذا إلى کتابات جولدزیهر ولا 
. بلاشيرء ولا شاخت. ونولدکه» وهرجورونیه» ومونتجمری edel y‏ 
وجب. ومکدونالد» وجرنباوم» وجورج سيل وریتشارد بل وکل هولاء 
قع تعرضوا لذلك؛ لکنی على الجملة أقول: إن أكثر المستشرتین قديما 
وحديثاً وحتی lings‏ هذاء یحرصون على إثارة هذه المسالة بصورة 
مبالغ فى افتعالها لإثارة غبار من الشك فى مصدر القرآن الکریم وأنه 
وحی معصوم من الله والقول إن محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ قد 
آلفه أو لفقه من الاسفار اليهودية و المسيحية ومن الجاهلية العربية 
والنظر فى عنوان C. Torrey GUS‏ .© الذی el‏ نشره Frank‏ 
Rosenthal‏ فى نیو يورك ۱۹۰۱۷ مع مقدمة ضافية: The Jewish‏ 
foundation of Islam‏ يؤكد ذلك. ولا يزال المستشرقون مقتنعين 
بأهمية» بل بضرورة دراسة المصادر التى تسربت أو التى cod‏ فى 

بناء القرآن الكريم؛ يقول المستشرق الفرنسى المعاصر Maxime‏ 


Rodinson 


<< The scholars of the period were interested in investigation of 
influences. Those works which insisted on Christian influence 
were counterbalanced by those which emphasized jewish 
influences, this latter having being studied as early as 1833 by 
Rabbi Abraham Geiger in a carefully balanced study. The same 
tendency was subsquently continued by C. C. Torrey and 
others. Somewhat more broadly. serious studies were devoted 
to Judeo-Christian sources of Quranic narrative Concepts »». 


ويؤكد مکسیم رودنسون أهمية التحقیق فى أصل الاسلام 
و أصالته (Originality)‏ قائلاً : 
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<< Studies of this genre are assurely very necessary. Islam is 
not born in a sealed container in an environment sterilized 
against the germs of other ideologies as contemporary Muslims 
authors and certain others frequently imagine. 


>> A critical Survey of Modern نظر بحثه المفصل بعنوان:‎ 

Studies on Muhammad>>‏ لیس ذلك فحسب. ولكن لنقرأ ما کتبه 
المستشرق الیهودی المعاصر Goitein‏ : 

<< Islam, however, is from the very flesh and bone of Judaism 


>> 


[ Jews and Arabs, New York, 1955 P. 129]. 


oe ey 


Watt Lil‏ فیری أن على الاسلام أن یعترف بحقيقة مصدره ومدی 
تأثیر الدیانات السابقة من يهودية ونصرانية» و الثقافات السورية 
pall‏ اقية والمصرية على بنیانسه : 
Islam would have to admit the fact of its origin. The historical‏ << 
influence of the Judeo-Christian religious traditions and the‏ 
cultural traditions of Syria, Iraq. and Egypt >>. ] Islam and the‏ 

integration of Society, London 1961 P. 283] . 


ولنقرأ Lol‏ هذا الفصل الذی کتبه M. Cook‏ عن أصول القرآن فى 
کتابه واسم الانتشار بعنوان ( محمد ) ص ۷۷ وما codas‏ طبعة 
جامعة اکسفورد سنة ۱۹۸۳ وغير ذلك کثیرا جداً . 

Gall,‏ أن الباحث المحقق فى کلام المستشرقین حول ما أسموه 
اصول القرآن ومصادره لا يجد فرقا LAS‏ بینه وبين کلام المبشرین فى 
هذا الصدد. فبالاطلاع على کتابات مثل:" ميزان الحق" للدكتور قندر 
وسنکلیر» أو " مقدمة فى الاسلام " للدکتور سالء أو " تنوير الأفهام 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


vI 

بمصادر القرآن " للدکتور سنکلیر تسدل أو کتاب " الهداية " إلخ 
نستبین جلية الأمر. ولنذکر هنا نصا واحدا من کتاب " تتویر الأفهام 
بمصادر القرآن " يقول مولفه وهو منصر معروف:" ولکن إذا آمکن؛ 
بالبحث و التحقیق والتأمل و التدقیق» إقامة الدلیل الساطم الذی یکون 
أوضح من الشمس فى رابعة النهارء أن AS)‏ القرآن وأغلب عقائده 
أخذت بلا شك ولا شبهة من الأديان الأخرى ومن الكتب التى كانت 
موجودة فى أيام محمد» ولا تزال موجودة الآنء فحينئذ تندك أسس 
الديانة الاسلامية دكا وتنهار دعائمهاء وتندرس معالمها " . 
ص ١١ت ١١‏ والطبعة بدون ذكر تاريخ النشر أو مكانه . 

ریصن أن نختم هذه المقدمة بذكر ما أوجزه الدكتور ألبرت 
حورانى - الأستاذ بجامعة أوكسفورد وهو ممن لا يُتهمون البتة 
بالتعصب ضد الاستشراق — من بیان لأهم الانتقادات التى وجهها 
العلماء الدارسون " Scholars‏ " إلى المستشرقين حصرها فى ثلاث نقاط 
ar ore‏ ۱ ۱ 

۱- أن شیوخ الاستشراق فى الفرب اعتزموا أن يكونوا 
"Essentialists "‏ وأخذوا على عاتقهم شرح كل جوانب الثقافة 
والمجتمعات الاسلامية من زاوية تنظر إلى الاسلام على أنه ذو 

. طبيعة أحادية Gale‏ وأن جموده قد أثر على المجتمعات التى يسيطر 
عليها . 

۲ - أن مشيخة الاستشراق فى الغرب قد حركتها فى دراساتها عن 
الاسلام الدوافع السياسية» فى مرحلة السيطرة الأوربية على العالم» 
وحتى الآن وفى ظل نموذج آخر من السيطرة الغربية على العالم 
Western Ascendancy‏ وقد Lal‏ الاستشراق على عاتقه مهمة 
تبرير السيطرة الغربية على المجتمعات الاسلامية» وذلك عن طريق 
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خلق مجمتعات راكدة جامدة تسیر القهقرىء عاجزة عن حکم نفسهاء 
ویقول الدکتور آلبرت حورانی: إن الرعسب من شورة الاسلام الذى 
eJ‏ العقل الأوربى إبان عصر الاستعمار قد عاد لیزعجه مرة آخری!!!. 

ویعلق الاکتور حورانی على هذا الاتهام الموجه للاستشراق 
بقوله: >> Again, there is some truth in this accusation‏ << 

بل إن المسشرقین الإنجليز والفرنسیین والهولندیین لیتحملون بعض 
المسئولية عن الطريقة التى مارست بها بلدانهم السلطة ( فى 
المستعمرات» وأن بعضهم قد قبل تقسيم العالم إلى شرق وغرب» 
وإسلامى ومسيحىء ومتقدم ومتخلف» وهذه التقسيمات هي التسى 
تؤدى إلى تبرير السيطرة الغربية على العالم. ثم يستطرد الدكترو 
حورانى قائلاً: ليس كل المستشرقين قد قبلوا هذا التمييز؛ بل إن بعضهم 
كانوا خصوما لسياسات بلدانهم الاستعمارية مثل Brown‏ الذى كان 
IM‏ للثورة الدستورية فى إيران . 

۳ ) خلق الفكر الغربى وأساتذة الاستشراق مجموعة من الأحكام 
السائدة نظر إليها على أنها حقائق ثابتة مؤبدة لا تناقش (عن الاسلام). 
والواقع أن هذه الأحكام تولدت من التأمل العقلى الدرسى الاکادیمسی 
المنبت الصلة تماما عن الواقع الذى تدرسه وتحكم عليه. 

ومن هذه الأفكار المؤبدة نظرة المستشرقين إلى الاسلام 
والحضارة العربية على أنها مرحلة انتقالية بين الحضارة الكلاسيكية 
اليونانية الرومانية والحضارة الحديثة فى أورباء ولقد عبر عن ذلك 
المستشرق C. H. Becker‏ بقوله:" لولا الأسكندر الأكبر لما كانت هناك 
حضارة إسلامية ". | 


<< Without Alexander the Great, no Islamic civilisation << . 
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۱۸ 
ومثل ترکیز المستشرقین واهتمامهم البالغ بمسالة مصادر القرآن 
(Origins)‏ والحدیث LS‏ درسها جيجرء وجولدزیهر» وهنری لامانس» 
وتوری وأهرينز» وغیرهم. 
Islam in European Thought " PP. 57-60 .‏ " 

ومع ذلك فلا یفوتنی أن أشيد بتلك الميزة العظيمة التسی 
توفرت للمستشرقین وأعنی بها حرصهم على امتلاك أدوات البحث فى 
التراث الاسلامی؛ ومن ذلك معرفتهم باللغات التى کتب بها هذا 
التراث مثل العربية والفارسية» والتركية»ء وکذلك نظرتهم العامة 
الرحيبة إلى هذا التراث فى مناطقه المختلفة أو مواطنه المتعددة 
المترامية مع سهولة فى الحصول على المخطوطات الأصلية؛ الأمر 
الذى لم يتح للباحثين العرب إلا فى القليل النادر. وأضرب فى هذا 
المقام مثالا و احدا بالمستشرقة المعاصرة " Annimarie Schimmilt‏ " 
التى تخصصت فى دراسة التصوف الاسلامى» فهي قد أتقنت 
أهم لغات المسلمين مثل العربية والفارسية والتركية والأردية 
علاوة على الإنجليزية والألمانية والفرنسية... والحق أن کثیرا من 
المستشرقين يحرصون على تعلم لغتين من لغات المسلمين على 
الأقل ليتمكنوا من السير فى بحوثهم. ولا يخفى ما لذلك من قيمة 
فى حقل الدراسات الاسلامية . 

وبعد فمهما يكن من أمرء فإنى قد حرصت - فى هذا الكتاب ‏ 
أن أجتهد ما وسعنى الاجتهاد أن أطلع على دراسات المستشرقين 
cpg unit‏ وعلى مراجعة أقوالهم وأحكامهم وأن أقتبس كثيراً منهاء 
مترجماً إلى اللغة العربية أو فى اللغة الإنجليزيةء ليطلع القارئ الكريم 
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علیها بنفسه ویشارکنی الفهم والاستتباط والحکم. ولم ألتفت إلى 
الاحکام السابقة المادحة أو القادحة كما أسلفت . 

كما ركز هذا البحث على تتبع دراسة المستشرقین لاصول الفکر 
الاسلامی: القرآن والحدیث لما له فى ذاته من أهمية علمية ولما 
للاستشراق كله من آهمية إذ أنه یمثل مستوی من مستویات الحوار بين 
الحضارتین الاسلامية والغربية» كما یمثل وجها من وجوه العلاقة 
التاريخية بين الاسلام والغرب . 

هذا وأرجو أن أكون قد وفقت فى هذا البحث والحمد لله 
رب العالمين . 


محمد عبد الله الشرقاوى 


۱ ۱۹۹۲/۸ م 
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A 
لمهيك‎ 

مهما اختلف الباحثون بشأن الاستشراق والمستشرقين فانهم غالبا 
ما یلتقون(۱) عند بعض النقاط البالغة الأهمية والتى يمكن إيجازها 
وإبرازها فيما يلى : 

)١‏ كان الاستشراق فى نشأته الأولی ‏ فى الزمن البعيد - صادرًا 
عن أغراض ودوافع دينية وتبشيرية كنسية . 

۲) كما أن خدمة الاستشراق كانت وراء انطلاقة الاستشراق 
النشطة فى القرن الثامن عشر وما تلاه . 

(Y‏ أشر المستشرقون أعمق تاثير وأخطره فى صياغغة 
التصورات الغربية عن الاسلام » ومن ثم كانت لهم اليد الطولى فى 
تشكيل موقف الغرب إزاء الاسلام والمسلمين على مدى قرون عديدة 
وحتى اليوم . 


)1( يلتقى على هذا الرأي بعض المستشرقين مثل: دینیسه وجروم‌انوس. وروجيه 
جارودی ومحمد آسد. ومعظم دارسى الاستشراق من العلماء العرب مشل ادوارد 
سعید. ونجيب العقیقی. والدكتور حميد الله» والدكتور فوّاد سزکین. والدكتور 
محمود حمدى زفسزوق. والدكتور مصطفى السباعى. والدكتور عبد الجليل 
شلبىء والدكتور قاسم السامرائنىء والدكتور محمد البهىء والشيخ أبو 
الحسن الندوی. والدكتور عبد الحليم محمود. ومالك بن نبىء والدكتور عرفان 
عبد الحمید. والطیب‌اوی. والدكتور حسن حنفى. والدكتور عبد الحميد مدكور. 
والدكتور اسماعيل راجى الفاروقىء والدكتور جعفسر شيخ ادریس. وغسير 
هؤلاء من الدارسین كثيرون. 
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؛) يثبت الواقع أن للمؤسسة الاستشراقية تأثيراتها العميقة 
الفاعلة فى الفكر الإسلامى الحديث ؛ فقد أثر المستشرقون إلى أبعد 
حدود التأثير فى بناء بعض العقول الإسلامية النشطة › وصياغة 
رؤيتها الخاصة عن الاسلام ذاته c‏ مع التمكين لها « وإذاعة فكرها 
ونشره على أوسع نطاق . 

(o‏ هناك علاقات تبادل فريد وعجيب بين فهم الاستشراق من 
ناحيةء وفهم العلاقات التاريخية بين الغرب والشرق من ناحية أخرى . 

وهذا يوضح Lid‏ خطورة موضوع الاستشراق › ويؤكد الحاجة 
إلى دراسات علمية فاحصة متعمقة لمسألة الاستشراق من جميع 
زواياهاء والوقوف على تفصیلاتها الدقيقةء وتشبعاتها المتعينة 
السافرةء أو المحجبة غير المطنة . 

وليس من شأن مثل هذا البحث الوجيز أن يضع حلولا لمشكلات 
عويصة. لكن حسبه أن يشير ویقترح. كما أننا لا ندعى لأنفسنا فضلا 
أو علماء فإن هذا البحث من أوله إلى آخره لا يعدو أن يكون دراسة 
لأقوال المستشرقين أنفسهم وتمحيصا لاعترافاتهم الكثيرة فى 
هذا الصدد . 

وغنى عن البيان أن نقول إن المستشرقين ORIENTALISTS‏ هم 
آولنك النفرمن الباحثين الغربيين الذين تخصصوا فى دراسة لغات 
الشرق بعامه؛ وآدابه. وعقائده. ونعنى فى بحثنا هذا من بينهم — 
بأولتك النفر الذين تخصصوا فى دراسة اللغة العربية والدين 
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الاسلامی» قرآناء وسنة وتشریعا» وحضارة» "y‏ وتصوفاء 
وفلسفة وفنوناء وآداباء وعادات» وتقالید..(۱) 


(۱) انظر :1979 Edward Said, Orientalism, New york,‏ المقدمة والفصل الأول» 

وکذلك انظر: نجیب العقیقی: المستشرقون. نشرة دار المعارف بمصر (ثلاث 
مجلدات) - المقدمسة. 

— H.A.R. Gibb, Oriental Studies in the U.K., Cambridge, 1 

— Anwar Abdulmalek: Orientalism in Crisis, 1963 (Diogenes 44) 

— A.L. Taibawi, English-speaking Orientalists: A Critique of their 

to the Islam and Arabs Nationalism, P 1-2 ( Approach 
Islamic Quarterly ) 


.4 ..الخ 
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بدايه الأسسراو 
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Yo 
بداية الاستش راق‎ 

هنالك اجتهادات متنوعة لتحدید بداية النشاط الاستشراقی فى 
الغرب. يقول المستشرق الالمانسی المعاصر رودی بارت (Rudi‏ 
Paret)‏ - مترجم القرآن إلى اللغة الألمانية ‏ "إذا نظر المرء إلى 
الوراء» إلى تاريخ تطور الاستشراق.. فانه يستطيع أن یقول: إن بداية 
الدراسات العربية والاسلامية - فى الغرب - ترجع إلى القرن الثانى 
عشر؛ ففی عام ”4١1١م‏ تمت ترجمة القرآن لول مسرة إلى اللفة 

C‏ اللاتينية بتوجيه الراهب بطرس المحترم رئيس دير كلونى وكان ذلك 

على أرض أسبانية . 

وعلى الأرض الأسبانية» وفى القرن الثانى عشر أيضاء نشا أول 
قاموس لاتينى عربى .. وفى القرن الثالث عشر والرابع عشر بذل 
ريموند لول - المولود فى جزيرة ميورقه ‏ جهودا كبيرة لتدريس اللغة 
العربيةء وكان قد تعلم اللغة العربية على يد عبد عربى(1) 

وهناك آراء ترجع بداية الاستشراق إلى القرن العاشر الميلادى 
بدءًا من الراهب الفرنسى جربردی أوراليك ۹:۰ - ۱۰۰۳م الذى 
قصد الأندلس» وتتلمذ على أساتذة من المسلمين فى أشبيلية 
وقرطبة» حتى أصبح من ASÍ‏ علماء عصره إلماما بالثقافة 
العربية الاسلامية؛ وقد اعتلى سدة كرسى البابويه فى روما سنة 
TI‏ 


(۱) رودی بارت : الدراسات العربية الاسلامية فى الجامعات الألمانية 
المستشرقون الالمان من تیودورد نولدکه" ص٩‏ ۰ ترجمة د. مصطفی ماهر نشر 
دار الکاتب العربی ۷ (م . 
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وتسمی باسم سلفستر النانی(۱) 
كما يرجع بعض الباحثين بداية الاستشراق الى بداية احتكاك المسلمین 
بالرومان فى غزوة مؤته وغزوة تبوك.(۲) 

ورأى فریق أن البداية الحقيقية للاستشراق كانت مع الحصروب 
الصليبية حيث بدأ الاحتكاك السیاسی والدینی بين الاسلام والصليبية 
الغربية الغازية» واستحکم العداء بين المسلمین والغرب الصلیبی آیام 
نور الدين زنکی وصلاح الدين الأيوبى والملك العادل إثر الهزائم 
المتكررة التی ألحقها هؤلاء القادة العظام بالصلیببین» وکل هذا دفع 
الغرب إلى الانتقام بکل الوسائل(۳) | ۱ 

وممايؤكد هذاء ذلك الخبر الذی آورده ابن الأثير المورخ 

المعروف فى كتابه ( الكامل ) ومفاده : أن بطريرك بيت المقدس خرج 
مع كثير من مشهوری الصليبيين وفرسانهم. حين فتح صلاح الدين 
بيت المقدس. ولبسوا السواد. وأظهروا الحزن على ذهاب بيت المقدس 
من بين أيديهم» ودخلوا بلاد الافرنج يطوفونهاء ويستنجدون أهلهاء 
ويستجيرون بهم. ويحثونهم على الأخذ بالثار. بأرض بيت المقدس... 


)1( نجيت العقيقى: المستشرقون ح۱ ص ۱۱۰ طبعة ؛ › دار المعارف › وكذلك 
الدكتور مصطفی السباعى: الاستشراق والمستشرقون ما لهم وماعليهم؛ ص 
۶ نشر المكتب الاسلامى . 

. طبعة القاهرة‎ ٩ محمد حسين هيكل: حياة محمد»ص‎ (Y) 


٠١ انظر قاسم السامرانی: الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية» ص‎ (v) 
. دارالرفاعى بالرياض ۱۹۸۳م‎ 
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وصوروا المسیح. وجطوا صورة رجل عربی أمامه؛ والعریسی 
یضرب المسیح. وقد جعلوا الدماء تسیل على صورة المسیح. وقالوا 
لهم هذا المسیح يضربه محمد نبی المسلمین. وقد جرحه وفتله.(۱) 

كما أن المؤرخ بهاء الدین بن شداد (وهو معاصر لاثحداث وقریب 
منها) يروى أنهم صوروا قبر المسيح (عليه السلام)؛ وصوروا على 
القبر فارسا مسلما وقد وطی على قبر المسيح عليه السلام وبال 
الفارس على القبرء وأنهم أبدوا هذه الصورة وراء البحر - فى بلادهم 
-؛ فى الأسواق والمجامع» يحملها القسوس ورؤوسهم مكشوفةء 
وعليهم المسوح. وينادون بالويل s‏ 29/3 .)9( 

ويؤكد جاردنر Gardner‏ أن دوافع هذه الحروب الصليبية( التى 
تمخضت عنها الحركة الاستشراقية ) كانت سياسية توسعية وإن 
تسربلت بالمسوح الدينبة. فيقول: لقد خاب الصليبيون فى انتزاع 
القدس من أيدى المسلمين بالسيف ليقيموا دولة مسيحية فى قلب العالم 
الاسلامى. والحروب الصليبية لم تكن لإنقاذ هذه المدينة بقدر ما كانت 
لتدمير الاسلام.(۳) 

أما ليفونيان Levonian‏ فیری - بحق ‏ أن الحروب الصليبية كانت 
أعظم مأساة نزلت بالصلات بين المسلمين والنصارى فى الشرق . 


. ۵۱۳۶۳ ص ۲۰۱ القاهرة‎ ٩ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج‎ (Y) 

. ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية. ص ۱۲۱.القاهر:۱۳۱۷ه.‎ (Y) 
Gardner, W.T., The Reproach of Islam, Vol 2, P. 221. London, 1909. (Y) 
۰۱۱۰ عن (الاستعمار والتبشیر) الدکتور عمر فروخ والدکتور مصطفی الخالدىء‎ 
. المکتبة العصرية بیروت‎ Yia 
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لقد فشل الصلیبیون فى اقامة مملكة فى هذا العالم ( الاسلامی ( 
فزرعوا العد اوة والبغضاء (۰)۱ 

ویقرر رشتر of Richter‏ دول آوربا خابت فى الحروب الصليببة 
الأولى عن طریق السیف. cial LÀ‏ أن تشن على المسلمین حربا 
صليبية جديدة عن طریق التبشيرء فاستخدمت لذلك الكنائس 
والمدارس. والمستشفیات. وفرقت المبشرين فى العالم. (Y)‏ 

وهناك قسم آخر يرد نشأة الاستشراق إلى الحروب الدموية التى 
نشبت بين المسلمين فى الأندلش ونصاراها: خاصة بعد استيلاء 
(الفونسو السادس) على طليطلة مننة ۸۸٤ه‏ - 85١1م‏ فنشأت حركة ' 
yal y Ay gi‏ عن الذنوب» وكان مركزها فى دير کلونی Cluny‏ الذى 
سيطن عليه طائفة الرهبان البند كتيين برئاسة الراهب بطرمن' المحترم . 
الفرنسى» ومن هذا الدیر انطلقت حركة تغيير النصرانية الأسبانية بكل 
كتبها وطقوسهاء وجعلها نصرانية كاثوليكية رومية صرف؛ ذلك لأن . 
هؤلاء الرهبان رأوا أن النصرانية الأسبانية قد أصابها الفساد 
لاكتسابها الكثير من الاسلام. لذا بدأوا حربهم الصليبية ضد نصرانية 
أسبانيا وإسلامها على السواء (P)‏ . 


Levonian, L: Islam and Christianity, London, 1940 P. 124 )۱( 

Richter J. : A history of Protestant Missions in the Near East P.)(Y) 
(110 .ر . لة,14عن المرجع السابق ص‎ ۰ 

(۳) د. قاسم السامرائى؛ مرجع سابق» ص ۰۲۱ وانظر: zzMackay, A. :Spain in‏ 
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وقد نشط هذا yall‏ فى حشد القوی الغربية للاستیلاء على أسبانيا 
من أيدى المسلمین بکل الوسائل. وکان أول أسقف على طليطلة بعد 
استیلاء النصاری علیها من رهبان هذا الدیر ...(دیر کلونسی) ومن 
هذا الدير انطلقت حركة اصلاح عمت النصرانية الأوربية» وجعل منه 
لرهبان - بعد أن أووا إليه فى القرن الشانی عشر — مرکزا خطيراً 
لدراسة الثفافة العربيةء وقصد رئيس الدير نفسه (بطرس المحترم) 
الأندلس فیمن قصدها مستزیدا من علومهاء ولما رجع إلى دیره طفق 
یصنف الکتب فى الرد على علماء الجدل المسلمین.(۱) 

ومعروف أن هذا المحترم بطرس فد كلف الیهودی المتنصر 
بطرس آوبیدرو (آلفونسی أو العبری. أو الطلیطلی) أن بترجم القرآن 
الکریم الى اللغة اللاتينية» وبالرغم من أن هذه الترجمة قد عزاها 
البعض الى (هرمان الأرمانى و روبرت أوف جستر) الراهبين اللذين 
Jé‏ فیهما إن بطرس المحترم قد صرفهما عن دراسة الفلك فى 
الأندئس 


the Middle Ages, PP. 22 __ 23, London === 

وللتعرف على بعض ما فعله هؤلاء انظر'الوثيقة الأندلسية" عن اضطهاد النصاری 
للمسلمين الأندلسيين» وتعليق المستشرق مونرو عليهاء وترجمتنا لها . نشر دار الهداية 
بالقاهرة ۱۹۸۲م. l‏ 

(۱) نجيب العقیقی. ج ۱ ص ۱۲۲ - ۰۱۲۳ وانظر (رسالة راهب فرنسا الى المفتدر 
بالله أمير سرقسطه وجواب القاضی الباجی علیها) وهذا الراهب هو رئيس دير 
کلونسی, والرسالة بتحقيقناء ونشر دار الصحوة بالقاهرة 586١م‏ وانظر مجلة 
Andalous)‏ ) العدد )0( . ) (۱۹۱۳. ) 

James Kritzeck _ Peter The Venerable and islam, Princeton,1964. 
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إلى ترجمة القرآن الکریم إلى اللاتينيةء فبان المترجم الحقیقی نفسه 
یقول فى مقدمة هذه الترجمة ما نصه: "آنا بطرس الطلیطلی الذی 
ترجمت هذا الکتاب من اللسان العربی إلى اللاتینضی. وذکر أيضا أن 
راهبا من دير كلونى كان قد آرسله بطرس المحترم قد أصلح لغتی 
اللاتينية لأننى لا أجيدها مثل إجادتى اللفة العربية. وبطرس 
الطلیطلی هذا من عائلة بهودية نزحت من فرطبة حين استولی 
الموحدون علیها الى طليطله c...‏ وقد نسبت هذه الترجمة إلى 
بطرس المحترم رئيس دير کلونی لأنه هو الذی آمر بها (حتسی 
یستطیع دحض القر آن)(۱) 

ورأى قسم آخر أن نشوء الاستشراق كان لحاجة الغرب للرد على 
الاسلام أولاء شم لمعرفة آسباب هذه القوة الدافمة لأبنائه ثانياء 
وخاصة بعد سقوط القسطنطينية سنة cpl EOY‏ ومن ثم وصول 
العثمانيين الى أسوار فييناء إذ وقف الاسلام سدا مانعا من انتشار 
النصرانية.(") 

وأرى من جانبی أن الاستشراق قد بدأ بداية حقيقية منتظمة بقران ‏ 
المجمع الکنسی فى فينا بالموافقة على تدريس اللغات الشرقية 
فى خمس من جامعات أوربا الكبرىء هي: باریس, وأكسفوردء 
والجامعة البابوية: وبولونياء وسلمنکاسنة ۱۳۱۲م. شم 
توسعت وربا فى 


(۱) مرجع سابق ص ۲۳ . 
(Y)‏ د. قاسم السامرائى؛ مرجع سابق ص ۰۲۳/۲۲ وانظر كذلك Terror Roper:‏ 


Hugh, The Rice of Christian Europe, PP 92 _- ۰ 
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فتح أقسام جديدة وانشاء کراسی أستاذية فى عدد من جامعات 
الغرب؛ ففی سنة pt OAV‏ بدأ تدریس اللفة العرببة بصورة منتظمة 
فى College de France‏ فى باریس. وفی سنة ۱۱۱۳م فى جامعة 
ليدن فى هولنداء وفى كمبردج سنة ۱۱۳۲م. وأنشئ كرسى استاذي 2 
للعربية والدراسات الاسلامية فى أكسفورد سنة ۱۱۳4م» ويرى 
الدكتور ألبرت حورانى أنه منذ ذلك الوقت بدأت دراسات مهمة 
ومكثفة للمصادر العربية. وقد برزت معها صورة محمد (صلى الله 
عليه وسلم) أكثر وضوحا.(۱) ۱ 
وقد George Sale y‏ أول وأهم ترجمة للقرآن الکریم فى 
القرن السابع عشر وکتب لها مقدمته الذائعة التی اعتمد علیها 
Lodvoico Marracci‏ فى ترجمته اللاتينية للقرآن الکریم . 
شم نشر ۷ Simone‏ کتابه عن تاريخ المسلمین <<History‏ 
of Saracens>>‏ فى نفس القرن. وهکذا فقد نشطت الدراسات العربية 
والاسلامية فى أورباء وأصبح لها مراکز وتقالید علمية وأساتذة 
ودارسون مهتمون متخصصون. 
lly‏ ما ذهب اليه الدکتور جورج مقدسی بأن القرن التاسع 
عشر هو الذی شهد میلاد الدراسات الاسلامية فى الغرب() فانه يحمل 
على أن هذا القرن قد شهد نهضة كبيرة فى الدراسات . 
الاستشراقي4» وقد ساعدت الحكومات الأوربية الاستشراق طمعا 
فى 


A . Hourani , Islam in European Thought , PP. 12, 13 (*) 


" Studies on Islam " PP. 217-22 ,George Makdisi : Hanbalite Islam (Y) 
Tranlated and edited by Merlin L. S. New York Oxford, 1981. ' 
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الحصول على خدمة الأخير لأغراضها الاستعمارية. وفى 
هذا القرن تأسست الجمعيات الاستشراقية الكبرى مثل: 
Asiatic Society of Bengal 1786‏ __ 
Royal Asiatic Society in London 1823‏ __ 


— Societe Asiatique in Paris 1822 
— Deutshe Morgenlandische Gesellschaft in 1845 


وکل جمعية من هذه الجمعیات أصدرت لها مجلة استشراقية لنشر 
بحوث المستشرقین ودراساتهم. 

كما أن سلسلة الموتمرات الاستشراقية قد بدأت سنة pV AVY‏ وقد 
كانت هنالك اتصالات واسعة بين المستشرقین وشبكة من المراسلین 
فى شتی أنحاء العالم؛ وکان جولدزیهر بوصی المستشرقین قائلا: 
<<Always answer letters and attend the Congress of‏ 


(‘)Orientalists>> 
وعلی کل حال فان القول بأن الاستشراق قد ولد ابتداء — فى‎ 
احضان الكنيسة والأديار النصرانية الرومانية یبقسی صحيحا على‎ 
اطلاقه. وکل الاجتهادات المطروحة توکد هذه الحقيقة و توثقها‎ 
وتعمقها. وعلى کل حال يمكن التعرف على كثير من التفصیلات‎ 
Islam and بعنوان‎ Normon Daniel المفيدة فى کتاب المستشرق‎ 
(طبع فى لندن ۰/۱۹۰۳ وكذلك كتاب المستشرق‎ The West 
۰۱۹۱۳ (طبع فى لندن‎ Islam and The West بعنوان‎ Southern 
Western Views of : بعنوان‎ Southern وكذلك كتاب المستشرق‎ 

. طبع فى جامعة هارفارد؟55ام)‎ Islam in the Middle Ages 


. A. Hourani , Ibid (1) 
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هدف الاستشراق Ob)‏ نشاته الاولی 

يحدد المستشرق الألمانى المعاصر Rudi Paret‏ هدف الاستشراق 
فى وضوح وصراحة وجرأةء فیقول : " كان الهدف من هذه الجهود 
- الاستشراقية - فى ذلك العصر. وفی القرون التالية هو التبشیر» 
وهو اقناع المسلمین بلغتهم ببطلان الاسلام. واجتذابهم الى الاین 
المسیحسی(۱) ویقول بارت كذلك: 
"كان موقف الغرب النصرانسی — فى العصور الوسطی — من 
الاسلام. هو موقف الدفع والمشاحنة فحسب. حقيقة ان العلماء 
ورجال اللاهوت - فى العصر الوسیط - كانوا یتصلون بالمصادر 
الأولى ( الأصلية ) فى تعرفهم على الاسلام» وک‌انوا بتصلون 
بها على نطاق كبيرء ولکن كل محاولة لتقییم الاسلام - على نحو 
موضوعی — كانت تصطدم بحکم سابق یتمثل فى أن هذا الدین 
E‏ للمسيحية لا يمكن أن یکون فيه خیر. وهکذا كان الناس لا 
يولون تصديقهم الا تلك المعلومات التى تتفق مع هذا الرأى المقرر من 
قبل؛ وكانوا يتلقون منهم كل الأخبار التى تلوح لهم مسيئة إلى 
النبى العربى وإلى الاسلام(۲). كان الاسلام كما 
يقول ia (Southern)‏ مشكلة بعيدة المدى بالنسبة للعالم النصرائنى 
فى أوربا على كافة المستويات ؛ فباعتباره مشكلة 


عملية استدعی الأمر اتخاذ اجراءات معينة بالصليبية والدعوة 
السى 


(۱) رودى بارت. مرجع سابق. ص؟ . 


. ۵ TE m ۱۰ المرجع السابق ص‎ (Y) 
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النصرانية» وباعتباره مشكلة لاهوتية تطلب - بالحاح — العدید من 
الاجابات على العدید من الأسئلة فى هذا الصدد ؛ وذلك یقتضی 
معرفة الحقانق التى لم يكن من السهل معرفتها. وهنا ظهرت مشكلة 
تاريخية صار من المتعذر حلهاء كما ندر امكانية تناولها دون معرفة 
أدبية ولغوية يصعب اكتسابهاء وصارت المشكلة أكثر تعقيدا بسبب 
السرية والتعصب والرغبة القويسة فى عدم معرفتها خشية الانس(۱). 

وقد صور مكسيم رودنسون - بألفاظ مشابهة - مقدار الهلع 
والخوف الذى اجتاح رجال الكنيسة فى الغرب من الاسلام. فقال: كان 
المسلمون خطرا على الغرب قبل أن بصبحوا مشكلة › كما کانوا فى 
نفس الوقت عامل اهتزاز شدید فى بنیان الوحدة الروحية للغرب. 
Lad gall ,‏ حضاريا یجتاز بتفوقه. وبحرکتسه الابداعية 
المتسارعة. وقدرته الهائلة على الانفتاح والاستیعاب. 3 أنه - 
وفى مواجهة تقدم هذا الأنموذج عبر مثقفو الغرب عن شعور عام 
بالإندهاش أمام الاسلام؛ وبدا ذلك لهم وكأنه خطر على _المسيحية(). 
امتلأ الغربيون بالاحساس بالنقص إزاء الدين الاسلامى وحضارته 
المتفوقة المزدهرةء ودفعهم شعورهم المتزايد بالخوف والمرارة — 
بعد فشلهم المریسع فى حروبهم الصليبية ‏ الى البحث 
عن ۱ 
Southern R.W. Western Views of islam in the Middle Ages, )١(‏ 
Cambridge,1962 PP 7 _ 14‏ 


(Y)‏ مکسیم رودنسون: عن د. مدکور فى دراسات فى الفکر الاسلامسی نشر فى 
مکتبة الزهراء . 
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۳۷ 
خطط Ala,‏ تحقق آهداف الحروب الصليبية دون مواجهة عسكرية 
بحيث تؤدى إلى تشویه الاسلام فى أعين الغربیین وصرفهم 
عنه كما تعمل فى صمت وهدوء - على تحقیق pai‏ على هذا 

الاسلام(١)‏ . 
ولقد أسهمت كتابات يوحنا الدمشقى (۱۷۵ - 44/م) الذى يعد 
اللاهوتى المسيحى الأول الذى يسجل عن الاسلام أنه (هرقطة) أى 
بدعة مسيحيةء وأن الاسلام ديانة زائفة:؛ وأن (الله) ليس هو 
الرب أوالسيد كما يعتقد فيه النصارىء وأن الاسلام قد اخترعسه 
محمد (صلى الله عليه وسلم) بدوافع الطموح الشخصی, وأنه قد 
نشره بحد السيف() أسهم ذلك التشخيص المبكر فى تشكيل صورة 
محمد صلى الله عليه وسلم فى الغربء وزادوا عليها أنه لم تبشر به 
الكتب السابقة » ولم تجر المعجزات على يديه. ولم يوح اليه 
بالأسرار. وأن أي إنسان يمكن أن يصنع ما صنعه محمد الذى سلك 
طريق النجاح الشخصى بينما عاش عيسى الرب من أجل 

الانسانیة(۲) ٠‏ 
ولقد سيطرت هذه الصورة الغربية عن الاسلام على المستشرقين 
بحيث أصبحت هي القاعدة العامة» وأمسى الخروج عليها أمرا 

إستثنائيسا. 


. ادوارد سعيد(عن مكسيم رودنسون)‎ )١( 
D.J. Shahas,Johon of Damascus on Islam, Lieden, 1972 PP. (Y) 
132-41 
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۳۸ 

یقول الدکتور آلبرت حورانسی: مع بداية القرن التاسع عشر. اتخذ 
الأوربيون الدارسون للاسلام طریقین. هما: أن الاسلام عدو منافس 
للمسيحية؛ والاخر أن الاسلام لیس أكثر من واحد من التصورات 
البشرية لطبيعة الإله.والعالم. وفى هذا القرن (التاسع عشر) 
ظهر فى بريطانيا ‏ حافز جديد لفكرة المخاصمة بين الاسلام 
والمسيحية؛ يتمثل فى الروح الدينية الإنجليكانية بين الانجليز. 
وقد أصبحت هذه الخصومة آنئذ ممكنة على نطاق واسع بسبب نمو 
وازدياد الأأشطة التبشيرية المنظمة:؛ وبسبب توسع 
الأمبراطورية فى الهند خصوصاء مما منحها الفرصة السانحلة 
والمسئولية معا. 

وعلى العموم فإن فكرة المبشرين المتشبعين بالروح الانجيلية 
كانت مناهضة للاسلام › قائمة بواجب تنصير المسلمين. ويشير 
حورانى الى بعض الأمثلة على ذلك منها: توماس فالبى 
الفرنساوى المتوفى ١184م‏ الذى كان مديرا لكلية القديس يوحنا 
فى علیکرة. ثم أسقفا فى لاهورء كان يعتقد أن الاسلام 
والمسيحية مختلفان اختلاف السماء والأرضء ثم استقال من منصبه 
الكبير ليضطلع بواجبه نحو التبشير بالانجيل فى الجزيرة 
العربية ذاتها. وقد مات فى مسقط.وتلك المناظرة التى جرت بين 
هنرى مارتن المبشر المشهور المتوفى ۱۸۱۲م وبين علماء 
الشيعة فى شيراز سنة ۱۸۸۱م. وأهم نموذج لذلك تلك المناظرة 
العلنية التى وقعت بين كارل فندر والشيخ رحمة الله الهندى سنة 
a Ato‏ 
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۳۹ 
ویذکر الدکتور آلبرت حورانى أن کارل فندر كان معضدا من قبل 
کبار موظفی شركة الهند الشرقية الانجلیز مما جعطه يسلك 
سياسة نشطة فى Bg ood) d‏ 
رحمة الله للدخول فى مناظرة علنية علنية. ولم تستمر المناقشة بسبب 
انسحاب كارل فندر منها ويبدو من التقارير أن الشيخ رحمة الله قد 
ربح المنساظرة. كما وأنه قد وضع cd ce‏ 
على المحك . 
ولم يكن المبشرون وحدهم الذين يحملون الروح الانجيلية 
وانما كان كثير من رجال الدولة الانجليز فى الهند متأثرين بهذه 
الروح؛ ومنهم مثلا: William Maur‏ الذی كان حاضرا فى مناظرة 
الشیخ رحمة الله وفاندرء شم كتب بعد ذلك كتابه * The‏ 
Muhammadan Controversy‏ الذى أظهر فيه عداءًا شدیذا للاسلام 
والمسلمين؛ وقد أصبح هذا الرجل فيما بعد مديرا لجامعة d yid‏ وكتب 
کتابا بعنوان JS Life of Muhammad"‏ فيه أن الاسلام فيه حق كثير 
بيد أنه مأخوذ من الأديان السابقة الموحى بها )١(!.‏ 
وكان من أهم الخطوات التى اتخذها رجال الكنيسة فى أوريا 
لمواجهة مشاعر الاندهاش والخوف من الاعجاب بالاسلام. أن تعمل 
على تشويه صورة الاسلام. وهذا ما يشير اليه مکسیم رودنسون 
حيث يقول: ان هذه المشاعر نحو الاسلام قد أدت الى نتيجتين 
هامتين: أولاها: السعى نحو وحدة أيديولوجية أوربية متكاملة فى 
مواجهة فکر الاسلام وحضارته. وأخراها: أن الكنيسة الأوربية 
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۶۰ 

قد عملت من أجل تثبیت الايمان المسیصی - على تشویه المنتجات 
الحضارية لاسلام» وما يصل منها إلى مسامع الغربیین(۱) 

وقد نشط اللاهوتیون النصاری - فى ذلك الوقت المبکر — ضد 
الاسلام وراحوا ینشرون الافتراءات والأکاذیب حول الاسلام ونبيه 
صلی الله عليه وسلم» وزعموا أن الامسلام قوة خبيشة شريرة؛ وأن 
محمداً صلی الله عليه وسلم ليس الا صنماً أو إله قبيله أو 
شيطاناء وغزت الأساطير الشعبية والخرافات خيال الكتاب اللاتين. 
وهناك فى هذا الصدد حكايات فى وصف الاسلام مغرقة ‏ كما 
يصفها الدكتور محمود حمدى زقزوق - فى الخيال والضلالء اخترعها 
خيال جاحد مريض مثل أنشودة رولاند وغيرها من آثار تصف 
المسلمين بأنهم عباد آصنام. أو أنهم يعبدون ثلاثة آلهة هي: 
ترفاجان ومحمد وأبو للو. 

ويطلق  Southern‏ - على هذا العصر (عصر الجهالة) ویذکرآن 
الشيء الوحيد الذى يجب أن لا نتوقع وجوده فى تلك العصور هو 
الروح المتحررة الأكاديمية: أو البحث الانسانى الذى تميزيه الكثير 
من البحوث التى تناولت الاسلام فى المائة سنة الأخيرة (') كان 
الهدف إذاً من دراسة الاسلام محدداً وواضحا وهو: محاربة هذه 
التعاليم (الالحادية) !!!. ودحضها على حد قول بطرس المحترم 
رئيس رهبان دير كلونى () 


)1( م. رودنسون عن د. مدکور " دراسات فى الفکر لاسلامی ص ۸۱ (Y)‏ 
ساوذرن: مرجع سابق ص ول ۱۷ (£N CEA‏ 


. ٩ المرجع السابق ص‎ (Y) 
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)£ 
وقد كان من آبرز الدعاة المتحمسین الذین طالبوا بضرورة تعلم 
لغة المسلمین لغرض تنصیرهم ( روجر بیکون ) ۱۲۱۶ - ۱۲۹۶ (جد 
فرنسیس بیکون رائد الفلسفة المادية التجريبية فى الغرب). وقد 
كان يرى أن التنصير هو الطريقة الوحيدة التى یمکن بها توسیع 
العالم المسیحی (علی حساب العالم الاسلامى) ولبلوغ هذا 
الغرض. لابد من توفر شروط ثلاثة هي: 
)١(‏ معرفة اللغات الاسلامية. 
(۲) دراسة أنواع الکفسر وتمييز بعضها عن بع ض(يعنى دراسة 
الأدی ان) ۱ 
(Y)‏ دراسة الحجج المضادة حتسی یمکن دحضها. )1( 
وقد شارك بیکون فى طموحاته (ریموند لول Raymond Lull‏ 
(۱۲۳۰ - ۱۳۱۰) الذی كانت له جهود له جهود كبيرة أثمرت انشاء 
کراسی لتدریس اللغة العرببة فى آماکن متعددة فى أورباء وکان 
الهدف من كل هذه الجهود فى ذلك العصر. وفى العصور التالية: هو 
ae‏ 
وقد آثر مجمع فینا الکنسی سنة ۱۳۱۲م آفکار بیکون ولول بشأن 
تعلیم وتعلم اللغات الاسلامية؛ وتمت الموافقة على تعلیم االلغة 
العربية فى خمس جامعات آوربية کبری هي: باریس. وأکسفورد. 
وبولونیا » 


)۱( المرجع السابق ص۰۷۰ وانظر یوسف کرم. الفلسفة الأوربية فى العصر 
الوسیط. ومقدمة هذه الرسالة . 


(۲) د. زقزوق مرجع سابق ص ۲۸ . 
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وسلمنكاء بالإضافة إلى جامعة المدينة البابوية ... هذا وقدر 
لريموند لول أن يعيش حتى ينعم برؤية حلمه يتحقق... وكان لول 
يعتقد بأن الوقت بذلك قد حان اخضاع المسلمين عن طريق التنصيرء 
وبذلك تزول العقبة الكبرى التی تحول دون تحويل الإنسانية كلها 

إلى العقيدة الكاثوليكية() ٠‏ 
ومن العجيب أن المستشرقة الأمريكية المعاصرة Margaret‏ 
Marcus‏ ترى بصراحة أن هذه الأقسام وغيرها لا تزال تقوم بهذه 
الوظائف فى الوقت الحاضرتقول مارجريت ماركوس: "ان المستشرقين 
العلماء. والسياسيين الغربيين الدهاة واعون جيدا لهذه الحقائق؛ كذلك 
فان الاقسام الخاصة فى الجامعات والمراكز العلمية المنتشرة فسى 
أوربا وأمريكا والمتخصصة فى دراسة الاسلام وفهمه. إنما تقوم بذلك 
من أجل تحقیق غاية واحدة هي: التمکن من العدو لتدمیره. وتلك 
المعاهد الاسلامية ومراکز البحث الاسلامية مشفولة الیوم بتکوین أتباع 
للغرب فى قطر اسلامی تلو الآخرء وهدفهم من وراء ذلك اجهاض 
القضية الاسلامية من داخلها. واحباط أى محاولة لبعث حقیقی 
“The learned Orientalists and shrewd politicians of the West‏ 
are thoroughly aware of these facts.Hence, the special‏ 
departments in universities and seminaries scattered‏ 


throughout Europe and America dedicated to understand 


islam only to enable its enemies to destroy it. These 
"Islamic Institutes" and "Islamic Research Centres" are now 


Y)‏ المستشرق الألمانى يوهان فك: (الدراسات العربية فى آوربا) عن: الاستشراق 


ص ۲۸ 
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۳ 


establishing their satellites in one country after another, the 
purpose of which is to subvert the Islamic cause from within 


and frustrate any attempts for a genuine Islamic 
renaissance." () 
لاريب )13 أن الدافع الأول لنشأة الاستشراق فى الغرب هو الدافع‎ 
الدینی» فقد بدأ بالرهبان كما رأيناء واستمر كذلك .. وهولاء كان‎ 
Ailia أكبر همهم الطعن فى الاسلام. وتشويه محاسنه» وتحريف‎ 
لیثبتوا للجماهير الخاضعة لزعامتهم أن الاسلام دين لا یستحق‎ 
يحثهم دینهم‎ «pled الانتشار. وأن المسلمین قوم همج لصوص سفاکو‎ 
على الملذات الجسدية؛ ویبعدهم عن کل سمو روحی وخلفقی.‎ 
ثم اشتدت حاجتهم إلى هذا الهجوم فى العصر الحاضر بعد أن‎ 
روا الحضارة الحديثة وقد زعزعت أسس العقيدة المسيحية عند‎ 
الغربیین» وأخذت تشککهم فى کل التعاليم التى کانوا یتلقونها عن‎ 
رجال الدين عندهم فیما مضی, فلم یجدوا خيراً من تشدید الهجوم‎ 
على الاسلام لصرف أنظار الغربيين عن نقد ما عندهم من عقيدة‎ 
وکتب مقدسة وهم پعلمون ما ترکته الفتوحات الاسلامية الأولى› شم‎ 
الحروب الصليبية» ثم الفتوحات العثمانية فى أوربا بعد ذلك فى‎ 
نفوس الغربيين من خوف من قوة الاسلام؛ وكره أهله. فاستغلوا هذا‎ 
الجو النفسى وازدادوا نشاطاً.(؟)‎ 
Islam and Orientalism, PP. 16_ 17, 1981,Anarkali )١(( 


۱۰ د. مصطفی السباعی: الاستشراق والمستشرقون: مالهم وما علیهم. ص‎ (Y 
المکتب الاسلامسی‎ - Yl 
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كان هدف الاستشراق إذاً - كما یصرح المستشرقون أنفسهم - هو 
العمل من أجل انکار المقومات الثقافية والروحبة للأمة الاسلامية 
والتندید والاستخفاف بها(۱) وأن ما يشعر ویفکر به الغربیون نحو 
الاسلام - البوم - متأصل فى انفعالات وتأثيرات ترجع الى خبرات 
سابقة عميقة الجذور فى الفکر الأوربىء ... ویذکر الدکتور عرفان 
عبد الحمید: أن من سخرية التاریخ أن يظل هذا الحقد القدیم ضد 
الاسلام قانما بطريقة لاشعورية فى زمن خسر فيه الدين القسم الاکبر 
من تأثيره فى مخيلة الأوربى(') ویقر المستشرقون بهذه الحقيقة؛ 
وهي تعصب المستشرقین من رجال الدین الغربى ضد الاسلام 
وتحاملهم عليه» وتسمیم عقول الغربيين ووجدانهم ضده(۳) US‏ یقررون 
أن هناك محاولات من بعض المستشرقین لتجاوز هذا التحیز الجاهل 
والتعصب البغیض ada‏ الاسلام» لکن هذه المحاولات فى معظمها تتعثر 
بموروثاتها الثقيلة التی تکبلها منذ ما يربو عن الألف عام. 

يذكر (Norman Danial)‏ أنه رغم المحاولات الجدية 
المخلصة التی بذلها بعض الباحئین فى العصور الحديثة للتحرر من 
المواقف 


(۱) د. محمد البهی: المبشرون والمستشرقون فى موقفهم من الاسلام؛ ص۳۹ طبع 


وهبة. 
(۲) د. عرفان عبد الحميد › المستشرقون والاسلام ص4 Vda‏ المكتب الاسلامى 
بدمشق . 


(۳)انظر حديث (مونتجمرى واط) المفصل فى نهاية هذا الفصل . 
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التقليدية للکتاب المسیحیین من الاسلام» فانهم لم یتمکنوا من أن 
يتجردوا كليا عنها كما قد يتوهمون() ٠‏ 

ويؤكد ذلك المستشرق المعاصر مونتجمرى واط ۰10۷/56 3 
يقول:"منذ القرن الثانى عشر جد الباحثون الغربيون من أجل تقويم 
الصورة المشوهة التى تولدت فى أوربا للاسلام. ولكن رغم الجهد 
العملى المبذول فإن آثار الموقف المجافى للحقيقة والتى ولدتها 
كتابات القرون الوسطى فى أوربا لا زالت قائمة فالبحوث والدراسات 
الموضوعية لم تقدر بعد على اجتثاثها کل ].(۷) 

ويستطرد (Watt)‏ قائلا: 'لقد قامت فى صفوف المستشرقين فى 
السنوات الأخيرة محاولة إيجابية تحاول النفاذ بصدق وإخلاص إلى 
أعماق الفكر الدينى للمسلمين؛ بدل السطحية الفاضحة التى صبغت 
دراساتهم السابقة» ولكن ‏ ورغم ذلك - فان التأثر بالأحكام التشى 
صدرت مسبقاً على الاسلام؛ والتى اتخذت صورة (كلشيهات تقليدية) 
فى الغرب لا زال قويا فى بحوثهم, ولا يمكن الاغفال Wie‏ فى Aj‏ 
دراسة. لهم عن الاسلام.() 

أما المستشرق (برنارد لويس) فإنه يعبر عن ذلك فى سخرية 
مريرة قائلا: "لاتزال آثار التعصب الدينى الفربی ظاهرة فى مولفات 
عدد من العلماء المعاصرین. ومستترة فى الغالب وراء الحواشى 


Norman Daniel, The Arabs and Medieval Europe, London, 1975 (1) 
islam and the West, Edenburgh. 1960 

Watt.W, Muhammad: Prophet and Stateman, Oxford, 1961,P3(Y) 

. نشرة أکسفورد‎ Mohammadanism مقدمة کتابه:‎ (Y) 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


£1 

المرصوصة فى الأبحاث العلمی۱(2) 

ومهما يكن من أمر فان العلاقات بين الاستشراق والتبشیر 
متشابكة متداخلة واذا نظرنا - مثلا- الى المجلات الاستشراقية 
المتخصصة وجدنا المبشرین المعروفین من بين آهم وأبرز كتابهاء 
ونفس الشيء يقال عن المجلات التبشيرية المتخصصة؛ بحیث یصعب 
التمییز فى الفرض والمجال بينهاء ونذکر على سبیل المشال مجلة 
"The Muslim World"‏ الأمريكية التی رأس تحریرها المستشرق 
الدکتور صمویل زویمر. ثم خلفه الدکتور کینیث کراج» Middle": álag‏ 
5 229۶ (تصدر فى نیویورث) "The Middle East Journal’‏ 
American Near':Ala "Journal of the Oriental Society':Ála.a‏ 
"Eastern Studies‏ التی تصدر فى شیکاغو .. 

یتحدث التقریر الصادر عن موّتمر قسنطينة للمبشرین ۱۹۱۲م عن 
مجلة العالم الاسلامی:۷/۵:10 SUL "The Muslim‏ تحن نرجو أن تکون 
هذه المجلة المنبر العام للارسالیات التبشيرية الى المسلمین (علی 
الأقل تلك الارسالیات التی تتمرکز فى بلاد تستعمل اللغة الانجلیزیة) 
st‏ وأي عجز فى ميزانية طبع هذه الدورية تلتزم الارسالیات 
We would urge that this quarterly be adopted as the‏ 
Common organ of missions to Moslems(at least of those‏ 
whose home base uses English) as a means of‏ 
Communication of thougt and methods and of‏ 


announcements of literature prepared in other lands. Any 
deficit in the publication of this quarterly should be covered 


)1( له : (العرب فى التاریخ) ص۰۱۳ وانظر: (المستشرقون والاسلام) للدکتورعرفان 
ص ه. وانظربارت المرجع السابق ص١‏ . 
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by contributions from the missions co_operated(® .‏ 
ویتحدث التقریر الصادر عن موّتمر المبشرین الذی عقد ur‏ 
حلوان بمصر 7١5١م‏ عن مجلة العالم الاسلامی فى التوصية رقم )*( 

قائلاً: 

منذ ثلاث عشرة سنة تمثل هذه المجلة منتدى مفتوحا لكافة 
المنصرين المنتشرين فى كل أنحاء العالم الاسلامی. ولقد نشرت 
مقالات تتعامل مع الأدب المسيحى ومسألة تنصير العالم الاسلامی 
تلك المسألة البالغة الأهمية. كما أنها حققت تداولا واسعاً » وتساند كل 
أولئك المهتمين بتنصير الشرق الأدنى . 

ویثق هذا المؤتمر أن كل الجمعيات الممثلة فيه والمبشرين 
المستقلين سيولون هذه المجلة مساندتهم العميقة" 
For thirteen years this magazine has been an open forum for‏ 
scattered workers in every part of the Moslem World. It has‏ 


published a number of articles dealing with Christian 
Literature and the problem of Moslem evangelization which 


are of permenent value. The magazine deserves a larger 


Conferences of Christian Workers among Moslems, 1924, P.63(*) 


(A brief Account of the Conferences together with their finding and 
. Lists of members) published by the Chairman of the International 


missionary Council, New york, 1924‏ وهذا الکتاب وثيقة مهمة تحتوی علسى 
خطة المبشرین فى العالم الاسلامی وقرارتهم وتوصیاتهم . طبع طبعة خاصة 
للتوزیع الخاص والمحدود سنة tat ٤4‏ كما جاء فى الکتاب ذاته وقد عثرت على 
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circulation,and the support of all these interested in 
Evangelizating the Neaar East,The Conference trusts that 
all Socities here represented and individual missionary will 


lend the magazine hearty support ". 

واخیرا فاننا نسجل: أن کل باحث عن تاريخ الاستشراق يستطيع 
أن یتبین بما لا يدع مجالا للشك أن الهدف الدینی كان وراء نشأنة 
الاستشراق» وقد صاحب الاستشراق طوال مراحل تاریخه» ولم یستطع 
أن یتخلص منه بصفة نهائية.(١)‏ 

ملاك القول إذاء أن الاستشراق ولد أولاً: فى سراديب الأديرة 
والکناتس» ووظفه المستشرقون من رجال الدين فى الغرب لتحقيق 
هدفهم فى محاربة الاسلام بالافتراء الحاقد عليهء والدس الرخيص» 
والکذب. فى محاولة لطمس وتشويه Ailia‏ ووضع الحواجز والسدود 
بين الشعب الأوربى وتفهم الاسلام كما أنزله الله تعالى وبلغه 
رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نجح هؤلاء فى تحقيق أغراضهم 
وحرموا العالم الغربى من نعمة الاسلام وهديه. 

... لقد قام الاستشراق اساسا على أن الاسلام من وضع 
محمد.... فالإسلام دين بشری. وعلى أن الرسول لفق فيه بين 
اليهودية والمسيحية. وأنه حرف فى نقله تعاليم هاتين الديانتين؛ 
ما AY‏ لم يستطع فهمهما - كما يذكرون - وإما GY‏ محمداً نفسه لم 
يرتفع إلى مستوى عيسى حتى يتصوره على حقيقته؛ ولذلك أنكر 
محمد على عيسى أنه ابن الإله» وبالتالی أنكر التثلیث. وتشبث 
بالتوحيد وببشرية الرسولء نعم. قام الاستشراق على مثل هذا 
fe QS‏ — تن تحت 
(Y)‏ د. مدکور: دراسات فى الفکر الاسلامسی» ص ۸۷ 
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بشکل عام» ولکن المستشرقین بختلفون فیما بینهم فى تصوير آرانهم» 
وفی تقریر شروحهم لمبادی الاسلام؛ وأشدهم حدة وعاطفة وهوی 
جامحاً وحيدة عن أدب الكتابة ...۰ فضلا عن البعد عن الأسلوب 
العلمى فى الدراسة والحکمة: المستشرقون الکائوليك فى آوربا 
و أمریکا.(۱) 

یقول کیمون المستشرق الفرنسی الکائولیکی فى AUS‏ (بائولوجیا 
الاسلام):"ان الديانة المحمدبة جذام تفشی بين الناس وأخذ يفتك بهم 
فتكاً ذريعاء بل هي مرض quia‏ وشلل عام» وجنون ذهولى یبعث 
الانسان على الخمول والکسل. ولا بستبقظ منه الا لسفك الدماء ویدمن 
على معاقرة الخمر» ویجمح فى القبانح وما قبر محمد الا عمود 
کهربانسی یبعث الجنون فى رؤوس المسلمین» ویلجنهم إلى الاتيان 
بمظاهر الصرع العامة والذهول العقلی» وتکرار لفظة (الله) إلى ما لا 
نهاية. والتعود على عادات تنقلب إلى طبانع أصيلة: ككراهة لحم 
الخنزیر والنبیذ؛ والموسيقى؛ وترتیب ما یستنبط منه من أفكار القسوة 
والفجور فى اللذات...۲۳) 
)1( ینقل الدکتور آلبرت حورانی فى کتابه (الاسلام فى الفکر الأوربی) نصوصا كثيرة فى 
غاية الأهمية؛ تبين الصورة الغربية عن الاسلام والقرآن ومحمد صلی الله عليه وسلم. 
ص "نص ٠١‏ وانظر كذلك: Dr. Henry Stubbe, Rise and Progress of Mohanetanism, Lahore‏ 
1911 
وهو کتاب فى غاية الأهمية وقد کتب فى القرن الثامن عشر وفیه تفنید لوجهة النظر 
الفربية المتحاملة ضد الاسلام. فهو ( نقد ذاتسی للفرب ( . 
(Y)‏ تاريخ الأستاذ الاسام ۱2 ص؛ عن: (الفکر الاسلامسی الحديث وصلته 
بالاستعمار) ص٥٤‏ . 
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أن أوائل المستشرقین یتحملون وزر تشکیل موقف‎ dy لا شك‎ 
العداء التقلیدی الذی یقفه الغرب من الاسلام والشرق. كما آنهم‎ 
وتغذیته» والنفخ فيه...‎ cS, Ly یتحملون كبر تأجيج هذا العداء‎ 
لا جرم أن هولاء المستشرقین قد تسببوا فى حرمان ذويهم‎ 
تسیبوا فى حرمان الانسانية - الغرب‎ US ومواطنیهم من خير عمیم.‎ 
والشرق - من من التنعم بالحب والسلام والاخاء قرونا طويلة.‎ 
ولقد سأل الدکتور عبد الحلیم محمود سوالا معقولا فقال: ان‎ 
لاسلام واضح جلی. وان تعالیمه سهلة ميسورة تنسجم مع العقل‎ 
والمنطق. فما السر فى عدم أخذ الأوربیین بهذا الدين» وعدم اقتناعهم‎ 
به فى سرعة سريعة وكثرة هائلة() ؟!!‎ 
لاشك أن ما بذله المستشرقون المبشرون من جهود هائلة لتشويه‎ 
حقيقة الاسلام أمام المواطن الغربى كانت من آهم الأسباب التى‎ 
والملاحظ أن أساليب جديدة قد حلت اليوم محل الأساليب المعروفة‎ 
(Margaret الساندة» ونترك المجال للمستشرقة الأمريكية المعاصرة‎ 
: لتوضيح ذلك. فهي تقول‎ Marcus) 
ان العالم الغربى مستمر فى حرب الاسلام بأكثر الأسلحة تطوراًء‎ " 
يقل عن ثمانى‎ Y وعلی مستوى متقدم من الأستاذية إذ يوجد ما‎ 
مجلات دورية أمريكية وأوربية مكرسة کلیاء وثنتان مخصصتان‎ 
بصورة جزئية للهجوم على الاسلام؛ وهذه المجلات هي:‎ 
العالم الاسلامى (هارتفور کنتیکت)» و دراسات الشرق الأوسط‎ 


(۱) أوربا والاسلام ص ۰:۱ طبعة دار المعارف 
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(نيويورك) وجورنال الشرق الأوسط (واشنطن) وجورن ال جمعية 
الدراسات الشرقية (نیوهیفن کنیکتکت) ودراسات الشرق الأدنى 
(شیکاغو). 

كما أن دور النشر الغربية تصدر فيضا من الأدبيات التی تتناول 
العالم الاسلامی» وما لم تكن الدراسة المنشورة تحقیقا لنص قدیم 
لمؤلف مسلم أو ترجمة لکتاب اسلامی, فإنه يحمل تأکید ملامج 
التحيز والخصومة تلك التى تميز النظرة الغربية تجاه الاسلام. التسی 
تتمثل فى آن: القرآن الكريم من عمل أو اختلاق محمد. وأن الحديث 
النبوی موضوع ومنحولء وأن الاسلام ليس أكثر من حركة مقاومة 
سياسية اقتصادية للبدو المقهورين» وليس حرک2 دينة. وأن الاسلام 
قد استلب القوة الابداعية الخلاقة للشعوب التى فتحهاء وأن الاسلام 
ليس شيئا أكثرمن تلك الممارسات الراهنة للمسلمين المعاصرين؛ 
الخرافية الجبرية القديمة. اللاعلمية واللاعصرية. والعائقة للتطورء 
والتى هي بحاجة الى اصلاح مثل ذلك الاصلاح البروتستانتى الذى 
اجتازته المسيحية . 
وأن أفضل ما فى الاسلام ذلك التصوف الفردى المتحلل من أحكام 
الشريعة. المؤكد على سقوط الانسان» وحاجته الى مخلص علوی. 
ورفضهم تهمة التهالك على الخوض فى الحروب. ومذهبهم السنى 
المنغلق» وفوق كل ذلك فالاسلام يمثل أحط Inferior‏ مستوى خلقى 
لتصوراته المادية الحسية عن الجنة» ولتدضی وضع المرأة فى 
الاسلام . 
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كما أن تحریمه للربا یمثل عقبة آمام التصنیع كما أن خلق العفة 
والابتعاد عن الخمر یقفان حائلا دون التحضر والحرية الحديثة» وأن 
جموده العقیدی Dogmatism‏ ضد التقدم. وأن الاسلام یقود آتباعه 
البؤساء المغلوبین على آمرهم إلى الهوس العقلی بتعلیمهم أن الله 
یقف معهم. وأنه خالق کل شيئ (مودف أحداث التاریخ). کل هذه 
الأباطيل دائرة بصفة خاصة مع کل بحث غربی للدین أو الثقافة» أو 
التاریخ» أو الحضارة الاسلامي 2 . 

ومن جانب آخر فان الدراسات الغربية قد نشرت الأمراض القومية 
والعلمانية بتعیمها أن المسلم Lal]‏ هو عربىء أو فارسىء أو ترکی» 
أو هندی قبل أن يكون مسلما. وأن ترکیزهم الشدید على الدراسات 
الفارسية يرمى الى فصل الشيعة عن السنة تماما. ودفاعهم 
الحماسى المستميت عن الكمالية التركية» وإبرازهم ضياء جوكيلب 
ومصطفى كمال أتاتورك على أنهم مصلحون ... ومعارضتهم للباكستان 
يعطى درسا أنهم يريدون للمسلم أن يتخلى عن ارادة السيادة؛ وأن 
يوطن نفسه على أن يعيش فى أقلية مقهورة. ولقد أخذ الغرب يبشر 
حديثا بالعالمية ويزعم أن الاسلام لن يستطيع مشاركة الأديان 
الأخرى فى الوجود ما لم يصلح نفسه. 

ولقد خضعت البلاد الاسلامية خلال فترة طويلة للحكم الأوربسی» 
وخضعت نظمهم التربوية والعلمية تماما تحت سيطرة غزاتهم 
ومستعمريهم؛ الذين اهتموا غاية الاهتمام بإقناع الأجيال الجديدة 
بالتفوق المطلق للحضارة العربية الحديثة» وتربيتهم علىالتخلى عن 
القيم والمثل التى جاء بها الاسلام» وقد نجح الأسياد الغربييون - بهذه 
الطريقة - فى خلق أدوات لهم فى كل بلد اسلامى . وعندما منحت 
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الحرية السياسية لهذه المستعمرات آخیرا. سلمت القياة آلیا لهذه 
الطبقة المستغربة ..... ۱ 

وبعد الحرب العالمية الثانية. عدل المستشرقون والمبشرون 
خططهم فى تغيير أفكار الأفراد المسلمین الى وجهة نظرهم وأفکارهم 
> الى تغيير الاسلام نفسه باعطاء تفسیرات له مختلفة تماماء وشن 
حركة منظمة لاعادة بنانه من الداخل. وقد تبنت معظم کتابات 
المستشرقین المعاصرة هذا الطریق(۱) . 


۱۹۸۱ , ۲۶ - ۲۰ ص‎ Islam and Orientalism مارجرت مارکوس فی کتابها:‎ (1) 
ونسوق فیما یلی هذه النصوص التی ترجمناها بحروفها كما کتبتها هي:‎ 
“The Western World continues to fight Islam whith increasingly 
sophisticated weaponry. On the advanced level of scholarship, Islam is 
being bombarded by no less than eight American and European 
periodicals devoted entirely and two particularly to Islamic Studies. The 
former are: The Muslim World, (Hartford, Connecticut),Middle East 
Studies, (New york, N. Y.) The Middle East Jounal, Washington D.c> 
and the latter are Jounal of the Oriental Society, (New Haven, 
Connecticut) and American Near Eastern Studies,(Chicago). 
The Western Publishing houses print a steady stream of literature 
dealing with Islam and the Muslim peoples. Unless the publication is a 
pure edition of a text by a classical Muslim author or a translation of 
one, it bears definite marks of antagonism and prejudice characteristic 
of Western attitudes to Islam. 
That the Holy Quran is the Work of Muhammad, that the Hadith 
literature is forged; that Islam is a mere politico-economic outburst by 
impoverished beduins rather than a religious movement, That Islam 
stifled the artistic creativity of the people it conquered; that Islam is 
nothing but the current practices of its present people; that it is 
superstitious, fatalistic, that is unscientific, un-modern, and opposed to 
development; that it stands in need of the same reformation Christianity 
underwent: that the best in Islam is Sufism with its individualism, anti- 
Shari'a emphasis on the falleness of man and his need for a master- 
savior, and repudiation of the warlike and exclusivist Sunnism; and 
above ali that islam stands on an inferior moral level with its materilistic 


conceptions of paradise and low status of Women, that its ==== 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


of 
"أن الصورة المشوهة‎ Orientalism:4jUS ويوكد د.ادوارد سعید فى‎ 
للاسلام والعرب مازالت مستمرة فى الدراسات الاستشراقية وفى‎ 
خاص. وقد‎ dag وسائل الاعلام فى الغرب بوجه عام» وفی آمریکا‎ 
وانتهی الى التأكيد‎ AGUS استشهد على ذلك بأمثلة عديدة حفل بها‎ 
بأنه مازالت تنشر الكتب والمقالات دون توقف عن‎ 


prohibition of Interest is anti- mmm mcs m s sn s s n 


industrialisation, its puritanical and anti-alcohol ethic is against 
urbanization and modern liberalism, its dogmatism is anti-progressive, 
and it drives its miserable and vanquished to people into psychosis by 
teaching them that God is on their side and that He is the author of 
history _ all these falsehoods are current in practically every Western 
presentation of the religion, culture, history and civilization of Islam. 

In another dimension, Western works spread the nationalist and 
secularist diseases, teaching that a Muslim is an Arab, Persian, Turk or 
Indian before he is a Muslim. Their long emphasis on Persian studies is 
designed to separate Shi'ah from Sunni, to teach that Islam as given by 
the Prophet is desert-crude, that Persian Shi'ah esotericism had refined 
it and made it viable. Their enthusiastic defence of Turkish Kemalism 
pleads incessantly that Zyia Gokalp and Mustafa Kemal Ataturk were 
reformers long overdue and their opposition to Pakistan is dictated by 
the lesson that the Muslim must give up his will to sovereigntty and be 
content to live as a vanquished minority. Most recently, Western 
preaching has taken the line of ecumenism and the claim that Islam _ 
without reform is incapable of co-existence with other religions. 
During the long period the Muslim countries were ruled by Europe, 
their educational systems fell completely under the sway of the 
conquerors who took great care that new generations would be 
thoroughly convinced of the invincible supremacy of modem Western 
civilization and taught them to despise all the cultural values islam 
stands for. in this way European Masters successfully created within 
each Muslim country, their puppets. When politcal freedom was at last 
granted to the colonial possessions, the leadership automatically fell 
into the hands of this same westernized class which today dominates 
all Muslim countries. Their material support from the United States,, 
Great Britain, France and Russia. Whenever they achieve any particular 


are rewarded with encouraging pats on »»:success, they 


the back. 
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الاسلام والعرب. وهي لا تختلف اطلاقا عن الجدل الخبیث المعادی‎ 
" للاسلام فى القرون الوسطی وعصر النهضء "یقول هاری دورمان:‎ 
لن یکون ترکیز المبشرین فى السنوات القليلة القادمة على تغيير ديانة‎ 

آفراد المسلمین. مثل عنايته بتغيير الاسلام نفسه.'() 
Books and articles are regularly published on Islam and the‏ 


arabs, that represent absolutely no change over the virulent 
anti islamic polemics of the Middle Ages and Renaissance" 


(P. 287) 


Since the second world war, the orientalists —^---—----——-22- 


and missionaries have shifted their efforts from trying to change 
individual Muslims and concert them to their views to changing Islam 
itself through providing it with a totally different interpretation and 


launching an organized movement for its reconstruction from within. 
Harry Dorman: Towards Understanding Islam P.125 (*) 


Harry Dorman: ویقول‎ 


" if the missionary is to be sensitive to the attitudes of reverences and 
humility where ever they are already found, he must be no less 
sensitive to the various reform movements in Islam and be ready to 
cooperate with them whenever it is possible and suitable to do so. 
Reform movements are earenest attemps to re-interpret religious 
teachings in the light of present experiences, or to interpret new 
experience in the light of religious teachings, and they are therefore of 
primary importance for the missionary. It is possible that one of these 
reform movements will have more significance for an eventual Muslim 
understanding of Christ than can now be imagined. It may even be that 
in the next few years, the chief contribution of the missionary in Muslim 
lands will not be so much the conversion of individual Muslims as the 
conversion of Islam itself. Here is a field of opportunity which cannot 
be neglected. An interesting line of investigation would be to study 
whether it is necessary for a Christian to love Muslims but hate Islam or 


it is possible to love Islam too and whether 


work for its regeneration . 
"Almost all the recent works by orientalists have adopted this 
approach.It is not surprising to find our own self-appointed reformers 


using the same methods ". 
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صورة الاساژم 
فى الغرب فى العصور الوسطی 


نص من کتاب المستشرق: W. Montgomery Watt‏ بعنوان: The‏ 
Influence of Islam on Medieval Europe(')‏ 
الدین الاسلامی أكذوبة وتشويه متعمد للحقيقة : 

كان مفهوم الأوربیین فى العصور الوسطی عن العالم و الانسان 
والرب شدید الارتباط بمفاهیم الکتاب المقدس. بحيث لم يكن فى 
وسعهم أن یدرکوا إمكان توفر صیاغات بديلة للتعبیر عن هذه 
المفاهیم. وبالتالسی فإنه كلما آختلفت تعالیم الاسلام مع تعاليم 
المسیحي4. قیل: إن الأولى زائفسة بالضروة. 

ویمکن أن نضرب مثلا للنبرغ العامة فى الفکر الأوربى بصدد 
هذه النقطة فقرة واردة فى کتاب القدیس توما الگوینی Summa"‏ 
"Contra Gentiles‏ والأكوينى كان من بين أكثر مفکری الفرن الشالث 
عشر اعتدالا ونبوغا ‏ فبعد أن تحدث عن الابات والأدلة العديدة 
التى تؤكد صحة العقيدة المسيحية وتدعمهاء نجده بصر على أن 
هذه الأدلة مفتقرة لدی أمثال محمد ممن أسسوا ما أسماه توما بالفرق.(") 


(Y)‏ نشرته جامعة أدنبرة سنة ۱۹۷۲ وهو مجموع محاضرات واط فى الکولیج دی 
فرانس التى LAUD‏ سنة ۱۹۷۰ ۰ والترجمة العرية للأستاذ حسين أحمد أمين. 
طبعة دار الشروق jan‏ 

(Y)‏ يقصد توما الأكوينى أن محمداً صلى الله عليه وسلم. قد انشق عن المسيحية 
وأسس فرقة جديدةء وأن الاسلام كما يقول بطرس المحترم: 'هرطقة مسيحية"' 


يعنى فرقة مسيحية مبتدعة وضالة. 
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بالاضافة إلى "لمتع الجسدية" التی یبیحها الاسلام والتی تجذب 
الناس الیه» سذاجة الأدلة والحجج التی جاء بها محمد. وخلطه الحق 
بقصص لا سند لها فى التاریخ» وتعالیمه الزائفة:؛ وافتقاره الى 
المعجزات التى تؤيد زعمه أنه نبى . 

ثم وصف أتباعه الأول بأنهم 'رجال لا علم لهم بالالهیسات» 
يعيشون فى الصحراء حياة أقرب إلى الحیوانات" (وربما كان هذا 
الوصف منه بسبب قبولهم لأي زعم دون مناقشة أو تمحيص). ثم 
يضيف قوله إن هؤلاء الأتباع كانوا مع ذلك من الكثرة بحيث مكنوا 
محمدا من إجبار الآخرين بالقوة العسكرية على اعتناق الاسلام. وذكر 
أنه بالرغم من زعم محمد أن الكتاب المقدس تنبأ بظهوره. فان النظرة 
المدققة توضح أنه حرف كل شواهد العهدين القديم والجدید". 

وفى حين قنع توما الأكوينى والكثيرون غيره من الكتاب بالقول 
بان محمداً خلط الحق بالباطل؛ تمادى آخرون فادعوا أنه 'حيثما قال 
قولاً سليما دس فيه السم الكفيل بافساده" وبالتالى فإنه يمكن مقارنة 
أقواله الصادقة بالعسل الذى إنما أضيف ليخفى السم تحته. أو على 
حد قول آحدهم:" Bay‏ فى الكتاب بأسره دهاءه الرائع المتمثل فى أنه 
كلما أراد أن يقول شيئا شريراء أو يعيد إلى الأذهان شيئا شريرا ذكره 
من قبل. أسرع باضافة كلام عن الصوم أو عن الصلاة أو عن 
حمد الله" 

وانما كان قصدهم من هذا الحديث فى معرض رسمهم لصورة 
الاسلام: بيان تناقض هذه الصورة مع الصورة المسيحية. فقد أرتأوا 
أن الكتاب المقدس هو التعبير النقى الذى لا تشوبه شائبة عن الحقيقة 
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الإلهيةء وفی طیاته شکل مطلق صالح لكل زمان ومکان. وقالوا إن 
التعاليم المسيحية تستهوی عقول الناضجین والمتعلمين والمثقفین؛ 
وأنها تجد فى الشواهد التاريخية سندا صادقا يؤازرها. 

ب - إن الاسلام دين العف والسیسف: 

كنا قد ذکرنا عرضا: أنه حتى العلماء من أمثال توما الأكوينى 
كانوا يحسبون أن محمدا إنما نشر الاسلام بالقوة العسكرية. كما كانوا 
يخالون أنه من بين تعاليم دين العرب الدعوة إلسى'السرقة من أعداء 
الله ورسوله وأسرهم وقتلهم. واضطهادهم وهدمهم بأى صورة من 
الصور" (بدرو دو الفونسو). بل لقد بلغ الأمر بأحد كبار المتحمسين 
المدافعين عن الحروب الصليبيةء وهو ur) Humbert of Romans‏ 
حد قونه:" ان المسلمين شديدو الحماس لدينهم لدرجة أنهم يقطعون 
دون رحمة رأس أي مخلوق يهاجم هذا الدين فى أي إقليم يسيطرون 
عليه". 

والواقع أن الصورة الأوربية للاسلام هي أبعد ما تكون عن 
الحقيقة. وقد بينا فى الفصل الأول أن اليهود والنصارى وأتباع الديانات 
الأخرى التى يعترف الاسلام بها لم يخيروا بين الاسلام والسيفء وأن 
الذين خيروا بينهما هم عبدة الأوثان وحدهم ولم نسمع الكثير عن 
حدوث هذا خارج شبه جزيرة العرب. Ud‏ النشاط الحربى للمسلمين» 
وهو الذى يملأ خبره كتب التاریخ. فإنما أدى إلى توسع سباسی, 
وجاء اعتناق الاسلام نتيجة للدعوة إليه أو نتيجة الضغط الاجتماعى. 

وفى تلك الصورة للإسلام باعتباره دين عنف. ما يراد به 
الإيبحاء بأنه مخالف تماما لصورة المسيحية باعتبارها دين مسلام» 
انتشر عن طريق الإقناع» ومن أن يصدق الرجال المشتركون فى 
الحروب الصليبية أن دينهم دين سلام. وأن دين خصومهم دين عنف. 
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وقد أدرك بعض الکتاب أن مفهوم دين السلام مثالی لا علاقة كبيرة‎ 
وبين الواقع وذهبوا إلى أن عدم مراعاة المسیحیین السیئین لهذا‎ diy 
المثل الاعلی لا يشكل اعتراضا مقبولا على المسيحية. ویبدو آنهم‎ 
فسروا هذا التناقض بذکرهم أن الغرض من الحروب الصليبية لم يكن‎ 
إجبار العدو على اعتناق المسيحية بالقوة» وإنما كان على حد‎ 
تعبير توما الأكوينى فيما بعد منع الكفار من الوقوف حجر عثرة فى‎ 
سبيل العقيدة المسيحية. وربما كانوا يعنون أيضا استرداد أراض يرون‎ 
أنها حق المسيحيين.‎ 
ج - أن الاسلام دين يطلق لشهوات المرء العنان:‎ 
نظر الأوربيون فى القرون الوسطى إلى الاسلام على أنه دين‎ 
يتيح الفرصة لإشباع الشهوات؛ خاصة الشهوة الجنسية. وكثيرا ما‎ 
كانوا يحسبون أنه لا حدود لعدد الزوجات التى يمكن للرجل الزواج به‎ 
اللهم إلا قدرته على الإنفاق. بل إن هناك من الكتاب من كان يعلم أن‎ 
الاسلام لا يبيح الزواج بأكثر من أربع نساء. وكتب مع ذلك يقول إن‎ 
الحد الأقصى هو سبع أو عشر!!. وكثيراً ما ترجموا آيات قرآنية بحيث‎ 
توحى بمعنی جنسی منفرء والآيات بريئة من ذلك. بل لقد وجد واحد‎ 
على الأقل من الكتاب آية قرآنية زعم أنها تبیح الزنسی. ووجد‎ 
آخرون متعة فى مضاعفة التفاصيل الخاصة بالحياة الجنسية لدى‎ 
المسلمین. وقيل إن أشكالاً حيوانية وغير طبيعية للإتصال الجنسى بين‎ 
الزوجین يمارسها المسلمون بكثرة ويحثون عليها. بل ذهبوا إلى أن‎ 
القرآن يبيح الشذوذ الجنسى. و رأی البعض ذروة الشذوذ الجنسية‎ 
الاسلامية فى التصوير القرآنى للجنة» وتحدثوا طويلا عن الحور‎ 
العين اللواتسی سيكن من نصيب المؤمنين فيهاء ووجدوا فى ذلك‎ 
فض ایس‎ sn 


A. 

فضيحة. كذلك انتقدوا بشدة حياة محمد الزوجية. وان کانوا كثيراً ما 
بنوا انتقاداتهم على مبالغات أو مزاعم كاذبة. 

ولبعض تفاصیل هذه الصورة التسى رسمها أوروبيو العصور 
الوسطی آساس من الواقع. فللمسلم أن یتزوج من أربع نسای 
بالاضافة إلى التسری بمن ملكت يمينهء وله أن بطلق امرأته دون أن 
یذکر السبب. ومع ذلك فالزواج والطلاق تحکمهما إجراءات شرعية 
دقيقة» ولا يتمان بطريقة عفوية. Lil‏ عن العلاقات الجنسية خارج 
نطاق الزوجية فثمة مجتمعات اسلامية شديدة التعفف. وقد تفتل الفتاة 
التى تلد مولوداً غير شرعى على ید أحد أفراد العائلة التى فضحتها 
بسلوكها. ويعاقب على الزنى بين متزوجين بالرجم (كما كان فى 
الكتاب المقدس)» وان كان توقيع العقوبة مشروطاً بشروط شرعية 
كثيرة تجعل من النادر حدوثه. فان كان فى الجنة كما وصفها القرآن 
حور عين أو آزواج مطهرة. فكثيرا ما يذكر أن المتعة الكبرى هي 
رؤية وجه الله. وبالتالى فان الصورة التى رسمت فى العصور 
الوسطى للحياة الجنسية الاسلامية هي صورة زائفة فى كثير من 

B 


كذلك رأی الأوروییون المسلم مطلقا العنان لشهوات أخرى. 
فالحياة الرغدة فى آسبانیا وصقلية الاسلامیتین بدت فى أعين 
العاجزين عن الاستمتاع بمثل هذه الكماليات حياة قائمة على إشباع 
الشهوات. وزعموا أن القرآن يعلم الناس آن ينقضوا عهودهم متى 
كان فى نقضها مصلحة لهم وأنه يذكر أن بوسع المرء أن يدخل الجنة 
دون أن يأتي بأعمال صالحة؛ ما دام قد نطق بالشهادة. وظنوا أيضا أن 
إيمان المسلمين بالقضاء والقدر ليس إلا مبرراً لكسلهم وخوضهم 
الحياة على غير هدى. وهنا أيضا تحوی صورة الاسلام مزيجا من 
ee‏ رس لاا لز و 
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والباطل, فالاسلام بهاجم الرهبنة» ولا يرى فى العزوبة فضلا كبيرا. 
غير أنه فى نفس الوقت يقر معظم الأشکال الأخرى للزهد. أما صوم 
رمضان ففيه مشقة عظیمة. ومع ذلك فلا تزال قطاعات كبيرة من 
سكان الدول التى يشكل المسلمون الغالبية فيها تلتزم به إلى يومنا هذا. 
ويوحى هذا المظهر من مظاهر الصورة الأوروبية عن الاسلام بأن 
العالم المسيحى يكبح جماح شهواته. فالمؤكد أن المثل المسيحى 
الأعلى هو الزواج من واحدة لمدى الحیاة بل وكان من الشائع 
الاعتقاد بأنه حتى فى إطار الزوجية لا يمكن اعتبار الاتصال الجنسی 
خيرا محضاء إذ أن الهدف من القوة التناسلية هو إنجاب الأطفال لا 
اللذة. وسنذكر Yla‏ بعض الإيحاءات الأخرى لهذه النقاط المثارة حول 
3 أن محمدا هو المسيح الدجيل : 
لم يكتف بعض الدارسين الأوروبيين للإسلام بالزعم أن القرآن 
يحوى الكثير من الکذب. وأن محمدا ليس بنبيء فقد تناول 'بطرس 
المحترم" فكرة لبعض العلماء اللاهوت اليونانيين وهي: أن الاسلام 
هرطقة مسيحية!(١).,‏ وذهب الى أن الاسلام أسوء من هذاء وأنه من 
الواجب اعتبار المسلمين كفرة. وكان جوهر التفكير المسيحى فى هذا 
الصدد. هو أنه حيث إن محمد ليس بنبي؛ وحيث أنه أسس مع ذلك 
دينا جديداء فلا بد أنه ساهم إيجابيا فى مساندة قوى الشرء ولا بد أنه 
كان إما أداة للشيطان أو عميلا له. وبهذا جعلوا الاسلام والمسيحية 
على طرفى نقيض. 
)١(‏ أول من ذكر هذه الفرية:(الاسلام هرطقة مسيحية) هو يوحنا الدمشقى فى القرن 
الثانى للهچرة . o‏ 
(Y)‏ هذا يؤكد ما ذکرناه من قبل أن هذه الکتابات عن الاسلام خلقت روا عدانيا بين 
oreo OR HAS IT‏ والشرق الاسلامي لا نزال مسيطرة على CABIN‏ جتن ايوم 


HT 
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5 
الاستشراق والاستعمار 

بعد أن قدمنا لمحة موجزة عن نشأة الاستشراق وصلته بمؤسسات 
التبشير ورجال الدين والحروب الصليبية» لا يسعنا إلا أن نلقي بعض الصوء 
على العلاقة الحميمة بين الاستشراق والاستعمار فى العصر الحديث 

لم تنس أوربا هزيمتها المنكرة فى الحروب الصليبيةء ورغم 
مرور القرون العديدة على أحداثها ووقائعهاء حتى لاحت للغرب 
فرصته الذهبية فى العصرالحديث. فانقض على الشرق الاسلامی 
المترئح ‏ بفعل عوامل التخلف والانحطاط الثقافى والسياسى 
والعسكرى والاقتصادى التى حاقت به وأحاطت ‏ فوضع رقبة الشرق 
تحت قيده الغليظء ومارس معه أبشع أنواع البطش. وأقسى صنوف 
الجبروت والطغيان والتشفى المرذول. 

لم ييأس الغربيون بعد هزيمتهم فى الحروب الصليبية. فراحوا 
يدرسون هذه البلاد فى كل شئونها: من عقيدة ولغة وحضارةء وعادات 
وتقاليد وأخلاق؛ ليتعرفوا على مواطن القوة فيضعفوهاء وإلى مواطن 
الضعف فيغتنموها... أي أن الاستشراق() قد أدى دورا كبيرا فى 
التهيئة والتمهيد لاستعمار العالم الاسلامى فى القرن التاسع عشر 


T‏ سرت على الشرق الاسلامى عسكرياء 
وسياسياء هب الاستشراق للعمل على اضعاف المقاومة الروحية 
y‏ المعنوية فى نفوسناء وبث الوهن والارتباك فى تفكيرنا؛ وذلك عن 
طريق التشكيك فى فائدة ما بأيدينا من تراث وما عندنامسن 
عقيدة وقيم إنسانية؛ حتى نفقد الثقة بأنفسنا')ء ونرتمى فى 
أحضان الغرب ... نستجدی منه المقابیس الخلقية 
والمبادىء 
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)1( أسهم کثیر من المستشرفین ‏ فى القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین - فى 
تحقیق الأهداف الاستعمارية. ولا بزال بعضهم إلى الیوم يعمل فسی نفس الإتجاه؛ وذلك 
باقرار المستشرفین بانفسهم كما سنری . 

Dr. E. Said Orientalism : الحقائق ... انظر‎ ogy لقد صرح کشیر من المستشرفین‎ (Y) 
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الايديولجية. وبذلك يتم لهم ما يريدون فى خضوعنا لحضارتهم 
وثقافتهم خضوعا لا تقوم Lil‏ من بعده (ALAS‏ 
انظرإليهم كيف يشجعون ‏ فى بلادنا - القوميات التاريخية البائدة 
التى عفى عليها الزمن واندثرت منذ حمل العرب رسالة الاسلام؛ 
فتوحدت لغتهم وعقيدتهم. وثقافتهم» ومشاعرهم» وطموحاتهم 
وتطلعاتهم وبلادهم» وحملوا هذه الرسالة إلى العالم فأقاموا بينهم وبين 
شعوبه روابط انسانية وتاريخية وثقافيسة. ازدادوا بها B 9d‏ وازدادت 
تلك الشعوب بها رفعة وهداية. 
انهم ما برحوا منذ نصف قرن أو يزيد يحاولون احياء الفرعونية 
فى مصر. والفينيقية فى سوريا ولبنان وفلسطین. والأشورية 
والمندائية والحرنائية فى العراق» والبربرية فى الشمال الإفريقى؛ 
وهكذا ليتسنى لهم تشتيت شملنا كأمة aal y‏ وليوقفوا قوة الاندفاع 
التحررية عن عملها فى قوتنا وتحررنا وسيادتنا على أرضنا وثرواتناء 
وعودتنا من جديد إلى قيادة ركب الحضارة: والتقائنا مع اخواننا فى 
العقيدة والمثل العليا والتاريخ المشترك والمصالح المشترک۲(4) 
وقد كان للسيطرة الغربية على الشرق الاسلامى دورها فى تعزیسز 


)١(‏ يتفق الباحثون على ذلك .. راجع ما كتبه د. ادوارد سعيد (الاستشراق) 
ص ٩۲‏ ۰ ۷۳ ومواضع أخرى كثيرة ؛ والدکتور زقزوق ص"؛ ۰ £A‏ ؛ والدكتور 
حسن حنفی فى مقدمته لعلم الاستغراب والدکتور عرفان عبد الحمید ۱۶ - CVO‏ 
والدکتور قاسم السامرانی ص "١‏ وما بعدها › والدکتور البهی ص "١‏ والدکتور 
عبد الحلیم محمود. ود. مصطفی السباعی. 

. ١8ص الدکتور مصطفی السباعی, مرجع سابق.‎ (Y) 
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موقف الاستشراقء بل قد تواکبت مرحلة التقدم الضخم - فى مؤسسات 
الاستشراق وفی مضمونه - مع مرحلة التوسع الأوربی فى الشسرق(۱) ولأن 
الاستعمار التوسعی قد آفاد من الاستشراق فواند جمةء عمل على تغنیته 
ورفع مكانته؛ ذلك أن الهدف الاستعماری لا ینفك عن الهدف الاستشراقى - 

غالبا - فى العصر الحدیث. 
نجح المستعمرون فى توظیف المؤسسة الاستشراقية الفربية فى خدمة 
آغراضهم وتحقیق آهدافهم. وتمکین سلطانهم فى بلاد المسلمین... وقد نشأ 
رباط رسمی وثیق بين هاتين الموسستین : مؤسسة الاستعمار وموسسة 
الاستشراق. وقد خاض فى هذا كثير من المستشرقین الذين ارتضوا لأنفسهم 
أن يكون عملهم " وسيلة لإذلال المسلمین. واضعاف شأن الاسلام وقیمه " 
وهذا عمل يشعر إزاءه المستشرقون المنصفون بالخجل والعار؛ وفی ذلك 
یقول المستشرق الألمانی المعاصر (استفان فیلد (Stephan Wild‏ ' ... 
والأقبح من ذلك أنه توجد جماعة یسمون آنفسهم مستشرقین سخروا 
معلوماتهم عن الاسلام وتاريخه فى سبیل مكافحة الاسلام والمسلمین. وهذا 
واقع موّلم. لا بد أن يعترف به المستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل 
صراحة(۲) . ولا ننسی - فى هذا الصدد - مواقف GUS‏ المستشرقین وارتباط 
عملهم. وتسخیر علومهم الاستشراقية فى خدمة الاستعمار؛ ومنهم على 

سبیل المثال : المستشرق 


)1( نقلاً عن الدکتور زقزوق فى کتابه: (الاسلام فى الفکر الفربی) ص١٠‏ وانظر 
كذلك: الفصل Dr.A. Hourani, Islam in European Thought, JJ!‏ 

(۲) رودنسون: (مقال فى تراث الاسلام) لشاخت وبوزوورث. ترجمة د. زهیر 
السمهوری۱2۰ ص ۰۰۳ Cy A‏ ۷۸ ادوارد سعید ص ۲۵ ۰۲ د . زقزوق tya‏ 
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(کارل هینریش (Karl Heinrich Becker Sw‏ توفی ۱۹۳۳ مؤسس 
(مجلة الاسلام) الالمانية الذی قام بدراسات تخدم الأهداف الاستعمارية 
الألمانية فى إفريقيا. فقد حصل الرایخ الألمانى فى عام ٠۸٠١‏ _ 
ام على مستعمرات فى إفريقيا تضم مناطق بعض سكانها من 
المسلمينء وظلت تلك المناطق تحت السيادة الألمانية حتسی عام 
۸ . وقد أدى ذلك إلى تأسيس معهد اللغات الشرقية فى برلين 
عام ۷ وهو معهد كانت مهمته تتلخص فى الحصول على معلومات 
عن البلدان الشرقية الحالية وعن شعوب هذه البلدان وثقافتها.(۱) 
هذا عن نشأة معهد اللغات الشرقية فى برلين لخدمة الاستعمان 
وقد ذكرنا من قبل انشاء كراسى لتدريس اللغة العربية وآدابها فى 


جامعات أكسفورد وباريس وسالمنكة ورومالخدمة الأغراض 
التبشیریة(۲) 


وننقل عن المستشرق الإنجليزى (آرشر جفری آربری .ل A.‏ 
۷ ما جاء فى المذكرة التی رفعها جمع من العلماء سنة ۱۱۳٩‏ 
إلى المسئولين فى جامعة كمبردجء والتی طلبوا فیها انشاء كرسى للدراسات 
العربية بالجامعة: یضع المرکز نصب عینیه خدمة مصالح الملك والدولة؛ 
وذلك بالعمل من أجل إزدهار تجارتنا مع الأقطار الشرقيةء وتوسیع حدود 
الكنيسة ‏ إذا شاء الله - فى الوقت المناسب. ونشر هدی الدين 
المسيحى بين أولئك الذين لا يزالون يتخبطون فى ظلمات 
Drame‏ 
ی 

. ۳۲ ۳۱ انظر کتاب المستشرق رودى بارت ص‎ (Y) 
Southern, R. W. P. 4 (Y) 


A. J. Arbarry , The Cambridge School for Arabic, 1948 P. 8 (Y) 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


14 

وهکذا تمتزج آهداف الاستشراق مع التبشیر من جهة. ومع الاستعمار من 
جهة آخری. EET‏ ۱ 

یقول المستشرق الألمانى ( أولريش هارمان Uirich Harman‏ ) 
:* كانت الدر اسات (الاستشراقیة) الألمانية حول العالم الاسلامی قبل 
عام 514١م‏ أقل براءة وصفاء نية؛ فقد كان کارل هینریش بیکر = وهو 
من کبار مستشرقينا ‏ منغمساً فى النشاطات السياسيةء حتى أنه أصبح 
فى عام 914١م‏ شديد الحماس لمخطط استخدام الاسلام فى إفريقيا 
والهند كدرع سياسية فى وجه البریطانیین.۱(۳) 

أما عن اعتماد (نابليون بونابرت) قائد الغزوة الفرنسية لمصر 
(۱۷۹۸ - ۱۸۰۱) على جهود المستشرقين واصطحابه لهم. وأخذه 
بمشورتهم وتوجیههم. واستخدام معرفتهم وخبرتهم بالاسلام 
والمسلمين فى الأغراض الاستعمارية لغرض السيطرة والتوسع فأمر 
معروف. يؤكد هذه العلاقة الآئمة بين المستشرق والمستعمر. 

وان المنشورات التى أذاعها نابليون على المصریین. وقد ملأها 
بالدجل والخداع والتغرير بالمصریین - قد صيغت من واقع خبرة 
المستشرقين ومعارفهم › وقد اعترف نابليون بذلك - فى فخر وزهو - 
اعترافات لا تنقصها الصراحة. ولا تفتقر إلى الوضوح.) 


۱۹۸۳ ۰ فبراير‎ c ۱:۵ عن الاستشراق. مجلة (الباحث) ص‎ Qua (1) 
Albert Hourani : Islam in European Thought , Cambridge ۰ (Y) 


Press 


1991 P. 15 
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اعتمد نابلیون على كثير من المستشرقین؛ من بينهم مونج ورجاله 
وفنتورا ومارسیل وسولکو فسکی والبارون دتوت وغیرهم .. ومما 
هو معروف عن نابلیون أنه حاول استغلال (عقيدة القضاء والقدر) 
للتغریر بالمصریین وإيهامهم أنه تما جاء تنفیذا لقدر إلهى مسلط على 
المماليك ‏ حکام مصر AGT‏ - وأن الله قدر إنهاء دودة الممالیك على 
يديه ..» ad y‏ هذه الفكرة الخبيثة فى بیان العفو الذی آصدره عقب 
ثورة القاهرة الأولى سنة ۸ حيث جاء فيه :" أيها العلماء 
والثشراف. اعلموا أمتكم ومعاشر رعیتکم oly‏ الذى یعادینی 
ویخاصمنی Lal]‏ خصامه من ضلال عقله وفساد فکره .. ولا ينجو من 
بين يدى الله لمعارضته لمقادیر الله سبحانه وتعالی. والعاقل یعرف أن 
ما فعلناه بتقدیر الله تعالی وارادته وقضانه ...۰ وأن الله قدر فى 
الأزل أنى أجيئ من الغرب إلى أرض مصر لهلاك الذين ظلموا فیها 
واجراء الأمر الذی أمرت به. ولا يشك العاقل أن هذا كله بتقدیر الله 

وإرادته وقضائه )١("..‏ 
ويؤكد هذا المعنى محذراً ومبيناً أنه سيأتى يوم يظهر فيه للناس 
"ان كل ما فعلته وحكمت به فهو حكم إلهى لا يرد وأن اجتهاد الانسان 
GUE‏ جهده. ما يمنعه عن قضاء الله الذى قدره وأجراه على یدی.۲۲) 
وقال نابليون فى أحد مشوراته: 'وأؤكد لكم » معاشر المصریین. ان 
الفرنسيين يعبدون الله أكثر من المماليك. كما أنهم يجلون الرسول؛ 


(۲()۱) عيد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار طبعة القاهرة 
۲ ه. وقارن الدكتور عبد الحميد مدكور ص55١ ‏ ۱۵۸ وانظر :(بونابرت فى 
مصر) تأليف كرستوفر هیرولد. الترجمة العربية لفوّاد اندراوس ‏ والدكتور ألبرت 
حورواتى: لاس لام قف ىالفكرالأورببى ص ۱۵ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


۷١ 

والقرآن الكريم؛ .. وأن الفرنسيين مسلمون خدص (۱) 
هكذا فقد أراد نابليون بعقيدة القضاء والقدر ‏ وهي عقيدة حق وأصل 
من أصول الإيمان ‏ باطلاً وزوراًء وإنما زین له ذلك بعض 
المستشرقين الذين سخروا علومهم فى خدمته. 

كما عمل المستشرق النمساوى Alfrid Von Kramer‏ المتوفسى 
۹ مستشاراً للامبراطورية النمساوية وخدمها مدة ثلاثين سنة 
فى مصر ولبنان ومناطق آخری.(۲) 
وكذلك فقد کلفت الحكومة الروسية المستشرق (بارتولد (Bartold‏ 
مزسس مجلة (عالم الاسلام) - المتوفی سنة ۱٩۳۰‏ - الروسية بالقیام 
ببحوث عن الاسلام والمسلمین تخدم مصالح السياسة الروسية فى 
آسيا الوسطی. 

Ul‏ المستشرق العتید عالم الاسلامیات الهولندی (کرستیان سنوك 
هورجرونیه) المتوفی سنة ١١۹٠م‏ فقسد وضع نفسه وعلوسه 
الاستشراقية فى خدمة الاستعمار الغربى ... وفی سبیل الوصول إلى 
الاهداف الاستعمارية تسلل إلى (مكة المكرمة) متجسساً وقضی بها 
وقتا غير قلیل. والثابت تاریخیا أنه قد آظهر الاسلام احتيالاًء واستمر 
يمثل هذا الدور على المسلمین فى مكةء ثم فى اندونیسیا (التی تحتلها 
هولندا) طيلة حياته ... ومما لا شك فيه أنه كان بارعا فى تمثیل الدور 
على كثير من المسلمين الذين منحوه الحب فخانهم. مكث هذا 
المستشرق قرابة ستة أشهر فى مکة. متخذاً اسم (عبد الغفار)» وصار 
يختلف إلى مجالس العلماء وشيوخ التعليم فى مكة a fal)‏ 
فوط لال تت جح را 


)1( ألبرت حورانی: ص۳۱ . (؟) المرجع السابق . 
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cages‏ ومع علماء جاوه وسومطرة وأجى؛ ممن کانوا یختلفون إلى 
مكة ... ویتوقع الدکتور قاسم السامرانی أن یکون الشیخ المفتی 
أحمد بن زينى دحلان قد أجازه وزوده برسالة توصية لعلماء (أجى) 
لتتم بها خطة سنوك فى اندونيسيا وخاصة فى إقليم (أجى) الذى كان 
ترا على الحكم الهولندی.(۱) 

يرى المستشرق (فاندر مولن) أنه حتى لو اعترفنا أن 'سنوك 
هورجرونيه" كان يكن الاحترام للاسلام فان سياسته الاستشراقية كانت 
تعنى رفض محتوى الاسلام السیاسی, وابداله بقوانين (العادات) كما 
جاء فى التقرير المشهور السيئ السمعة الذى قدمه سنوك للحكومة 
الهولندية (لتبرير) الحرب الدموية التى شنتها ضد إقليم أجى 
الأندونيسيةء والتى قادها الجنرال هوتش بإرشادات سنوك (وعلمه 
العظيم وأحكامه الفائقة التى استغلت للأغراض العملية) كما يقول 
فوخل ... ولذا لقب الجنرال بأنه (سیف سنوك الضارب) لأنه أباد 
قرى بكاملها: برجالها ونسائها وأطفالها ...۰ معتمدا على خبرة سنوك. 

ويؤكد (فوخل) أن هدف سنوك الحقيقى مكة نفسها: المركز 
الدينى للعالم المحمدی. Cad‏ (فرانك شرودر) فيقول :لقد زار المدينة 
المقدسة (مكة المكرمة) كثير من المغامرين المتنكرين» وبعض ذوى 


(۱) يقول الدكتور قاسم السامرائى (وهو خبير بمستشرقی هولاندا لأنه يعيش منذ 
امد بعيد بين أظهرهم) : كل من كتب عن كرستيان سنوك من مستشرقى هولانداء 
كال له المديح وغرف له الثناء... يقول (دريفس) : إن دراسة سنوك الرائدة 
للشريعة الاسلامية وما يعنيه الاسلام فى حياة أتباعه جعلته واحداً من مؤسسى علم 
الاسلاميات الحدیث." وقال فرانك شروردر :لقد صار سنوك خبيرا بالشريعة 
الاسلامية ... وقد أخذ على عاتقه مهمة تصحيح الآراء الخاطنة" وقال فادر مولن: 
"إنه البطل المکافح, وإنه قدم نفسه فداء للمسیح." 
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المعرفةء بيد أن سنوك كان بلا شك أحسنهم تجهيزاً . فقد عاش Pu‏ 
مسلم تحت اسم عبد الغفار. 

ولم تكن دراسة الشريعة الاسلامية عند سنوك إلا لأغراض 
عمليةء وتعنى هذه الأغراض العملية؛ توظيف العلم بالشريعة لخدمة 
أغراض الاستعمار والتمكين له. وقد بين سنوك ذلك عندما كتب تعريفاً 
. لکتاب المستشرق (سخاو) سنة ۸۸۸۹۹ فقال: "الشريعة فى وضعها 
«Lal‏ كان علیها أن تقدم تنازلات هائلة لعرف وتقالید الناس 
واستبداد حکامهم. ومع هذا فقد احتفظت بتأثیر واسع المدی على حياة 
المسلمین؛ لذلك كانت ولم تزل Lil‏ موضوعا مهما للدر اسة؛ لا لمجرد 
الأسباب المتعلقة بتاريخ الشريعة والحضارة والدین. ولکن لأغراض 
عملية ؟!. وکلما ازدادت صلات آوربا الودية مع الشرق الاسلامسی» 
ازداد معها وقوع الأفكار الاسلامية تحت سيطرة ورب ا c...‏ كلما 
أصبح الأمر مهما لنا نحن الأوربیبن» کی نکون على معرفة بالحياة 
الفكرية ومفاهیم الاسلام وشریعته الدینیة".(۱) 

فمعرفة الشرق الاسلامی عند سنوك - حسب تعبیر ادوارد سعید — 
إما أن تزيد أو تعمق الخلاف الذی بواسطته تستطیع السياسة الأوربية 
أن تمتد على آسيا الاسلامية.(۲) 

وفى تقرير (أجى) غير المنشور الذى كتبه سنوك - حث الحكومة . 
الهولندية الاستعمارية على استعباد إقليم أجىء لأن احتلاله سوف 
(يزيل من الوسط الاسلامى كراهية کل شیی. غير اسلامسی» ومن ثم 
فإن 


۱۱۳ ۰۱۱۱ د. قاسم السامرائى: مرجع سایق ص‎ )۱( 
A. Hourani, P. 42 , E. Said, PP. 255 - 6 (Y) 
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سکانه سوف یقبلون ما یملی علیهم من المفاهیم الأوربية التی ترفع 
من شانهم؛ لأن العقيدة الاسلامية تحث على كراهية الکافر لتعصبها". 
وفی مکان أخر یقول: إن الشريعة الاسلامية مثالية توجد فى المدارس 

فقط. ولیس لها تأثیر فى الحياة العامة. 
: وقد تقمص (سنوك) شخصية کاتب من (جاوة) وأخذ يرى المسلمین 
فى إندونيسيا كيف ينبغى أن یکونوا .. وهذا فى سلسلة مقالات آبدی 
فيها سنوك الوجه الاستعمارى سافراً ... ومما جاء فيها: ' لم ألق إلا 
فى النادر أناساً من أهل بلدنا أندونيسيا من كان يرى أننا جديرون بأن 
نتخلص من وصاية الأوربيين التى فرضها الله علينا. وكان من خطته 
' ربط المستعمرات الهولاندية فى اندونيسيا بروابط ثقافية بأوربا؛ 
ومن ثم فإن هذه الروابط تسلب 'كل خلاف دينى من أهميته السياسية 
والاجتمعاعیة" وقصد سنوك ‏ كما هو واضح ‏ أن احلال ثقافة أوربا 
محل الاسلام:() يسهل التبعية السياسية والدينية. وهذا الانكار لدور 
الشريعة السياسى والثقافى والاجتماعى نراه واضح المعالم فى كتابات 
معظم المستشرقين وفى كتابات تلاميذهم الشرقيين. ومن المعروف أن 
سنوك هذا كان زميلاً وصديقاً حميما للمستشرق اليهودى (إجناس 
جولدزيهر) ۰ _ ۱۹۲۱ . هذا ويؤكد المستشرق (رودى باريت) ما 
ذكرناه بشأن وضع المستشرقين خبرتهم وعلومهم تحت تصرف 
السلطات الاستعمارية الغربيةء فيذكر أن سنوك هورجرونيه قد شغل 
عدة مناصب قيادية فى السلطنة الاستعمارية الهولندية» وأوتى بذلك - 


)۱( د. قاسم السامرائی ص ۱۰۹ وانظر د. زقزوق ص۰4۵ ET‏ إدوارد سعيد ص 
Yo"‏ 
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فیما أوتى ‏ فرصة معرفة العرف السائر بين المسلمین هنالك معرفة 
وثيقة.(١)‏ 

وفى فرنسا كان زعماء المستشرقين مستشارين لوزارة 
المستعمرات الفرنسية فى شئون شمال إفريقيا؛ فقد شغل المستشرق 
المعروف (دى ساس) منصب المستشار المقيم فى وزارة الخارجية 
الفرنسية. وعندما غزا الفرنسيون الجزائر سنة ۱۸۳۰ كان دی ساس 
هو الذى ترجم البيان الموجه إلى الشعب الجزائرى وكان يستشار 
بانتظام فى جميع المسائل المتعلقة بالشرق من قبل وزيرى الخارجية 
والحربية منذ ١٠۸٠م‏ . 

وإلى عهد قريب كان المستشرق الذائع_الصيت (لويس ماسنيون) 
مستشارا للادارة الاستعمارية الفرنسية فى الشنون الاسلامية ..(۲) 
وزيادة فى التضليل والخداع والتمثيل زعم أنه قد أسلم؛ وتسمی ب 
(عبده محمد ماسنيون) › وقد کتب - فیما کتب - خطاباً إلى الشيخ 
محمود شكرى الآلوسى عام 1577م c‏ ومهره بهذا التوقیع(۳) 
ويشير الدكتور حورانى إلى أهمية موقع ماسنيون بين المستشرقين 
ELE‏ لقد مارس ماسنيون بأصالة أفكاره. وقوة ذهنه AS‏ | عميقا 
على الدراسات الاسلامية فى فرنساء بل وفى تشكيل نظرة الغربيين إلى 


(۱) رودى بارت ص ۲۱ وانظر الدكتور غراب " رؤية إسلامية للاستشراق " 

A. Hourani, PP. 43-48 - ۲۲۱ ۰ 147 ادوارد سعيد ص‎ (Y) 

(Y)‏ مجلة المورد الصادرة عن المجمع العلمى بدمشق عدد ۰۲۱ ۱۹۷۰ ص۱۷۰ 
عن الدكتورر صالح البنداق» المستشرقون وترجمة القرآن الکریم. ط دار الافاق. 
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۷۹ 
الاسلام. ولقد كان المستشرق الوحید ۷الذی يمثل رمزاً للاستشراق 
كله فى وقته . ویذکر حورانی کذلك: أن هذا المستشرق الکبیر كانت 
له فى شبابه اتصالات سيئة السمعة بسلطات الاستعمار؛ مثل معظم 
المستشرقين فى جيله: In his earlier years, he had bad‏ << 


connections,like most of his generation, with the Imperial 
ويحكى ماسنیون عن نفسه أنه قد اعتقل‎ «mission of France>>. 


سنة م فى بغداد بتهمة التجسس ضد الدولة العثمانية» وهدد 
بالحكم عليه بالاعدام؛ Ad y‏ حاول الانتحار. لكنه فى أخريات حياته 
انتقد الاستعمار الفرنسى وسياسته الرامية إلى الجموح الدنيوى 
المادى... إلى الفهم .. وإلى الغزو .. وإلى التملك. Our secular‏ >> 
rage to Understand, to Conquer, to Posses( >>‏ 

وفی مقال للمستشرق الفرنسی وزير الخارجية (هانوتو) ت 544١م‏ 
بعنوان a":‏ أصبحنا الیوم إزاء الاسلام والمسألة الاسلامیة) یکشف 
فيه بوضوح عن مقترحاته لتوجیه سياسة فرنسا فى مستعمراتها 
الافريقية الاسلامية. وما تهدف إليه هذه المقترحات من إضعاف 
المسلمین فى عقیدتهم حتی یسهل قیادهم2. هذا ومن المستشرقین 
الذین شغلوا مناصب فى وزارات المستعمرات والخارجية الغربية إلى 
Guile‏ دی ساس وماسنیون» جب. ونیکلسون. ومرجلیوت, وجویدی» 
ونیللینو» وبرنارد لویس وماکس ميلرء وروث بنیدکت وغیرهم.(۳) 
Dr. Albert H., Islam in European Thought, PP. 43-48 )۱(‏ 
وانظر المقالة المفصلة التى کتبها الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوی فى کتابه 
(شخصیات قلقة فى الاسلام) بعنوان (لویس ماسینون حیاته وابحاشه) وهو من 
pal‏ ما کتب عن ماسینون بالعربية. وانظر بحث R. Casper‏ بعنوان: اتجاهات 
معاصرة فى دراسة التصوف الاسلامی. فى کتابنا عن التصوف . 


١١ص د. زقزوق‎ (Y) ۳۰ د. مدکور ص ۱۵۹۹ د. البهی ص‎ (Y) 
HTTP://KOTOB.HAS.IT 


۷۷ 

ui,‏ أوائل هذا القرن العشرین كان اللورد کیرژن Curzon‏ من 
أشد المتحمسین فى إنجلترا لفكرة انشاء مدرسة للدراسات الشرقية 
باعتبارها تعد جزءًا ضروريا من أسس الأمبراطورية » كما Ud‏ 
تعمل على الاحتفاظ بالموقع الذى نالته بريطانيا فى الشرق... وقد 
تحولت إلى مدرسة جامعة لندن للدراسات الشرقية والإفريقية 
ومعروف أن رجال السياسة فى الغرب على صلة وثيقة بأساتذة هذه 
الكليات الاستشراقية؛ وإلى آرائهم يرجعون قبل أن يتخذوا القرارات 
الهامة فى الشئون السياسية الخاصة بالأمم العربية والاسلامية. ويذكر 
الدكتور إبراهيم اللبان أنه سمع أحد المستشرقين يتحدث أمامه فيذكر 
أن (مستر إيدن) كان قبل أن يضع قرارا سياسياً فى شئون الشرق 
الأوسط يجمع المستشرقين ويستمع إلى آرائهم» ثم يقرر ما يقرر فى 
ضوء ما يسمعه منهم. .هذا إلى جانب أن بعضهم كان يؤسس صلات 
صداقة بالبارزين من رجال الأمة العربيةء ويتخذ من هذه الصلات 

ستاراً يقوم من ورائه بأعمال التجسس فى أثناء الحرب.(۱) 
كانت العلاقات إذن عميقة بين المؤسسة الاستعمارية والمؤوسسة 
الاستشراقية .... فقد كان الاستشراق بمثابة الدليل للاستعمار فى ربوع 
العالم الاسلامسی؛ بغرض فرض السيطرة الغربية عليه وإخضاعه 
وإذلال Atal‏ .. وقد عمل الاستشراق ‏ قبل فرض هذه السيطرة بالفعل 
- على اضفاء طابع التبرير العقلى والخلقى للسيادة الاستعمارية. شم 
اتجه بعد أن تمت هذه السيطرة إلى خنق روح المقاومة فى نفوس 


)1( د. إبراهيم اللبان 'المستشرقون والاسلام' ص8١‏ عن الدكتور زقزوق ص ٩۷‏ 
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VA 
المسلمین والعمل على تشكيكهم فى عقيدتهم وترانهم. وإشعارهم‎ 
بالتدنی والانحطاط والإفتقار؛ حتى يتمكن الاستعمار من طمس‎ 
الهوية الذاتية الاسلامية» وإخضاع المسلمين نهائيا وكليا للثقافة‎ 
والحضارة الغربية.‎ 
وغاية ما يقال هو أن أفكار بعض المستشرقين والمستعمرين‎ 
كانت تسير فى طريق واحد .. هو طريق العمل على إضعاف القيم‎ 
الاسلامية. عن طريق شرح تعاليم الاسلام ومبادئه شرحاً يضعف فى‎ 
المسلم تمسکه بالاسلام. ویقوی فى نفسه الشك فيه كدين» أو على‎ 
الأقل کمنهج سلوکی يتفق وطبيعة الانسان العصرية.. وهذا یکشف‎ 
الروح الصليبية فى دراسة الاسلام سافرة رغم محاولة التخفی تحت‎ 
عباءة البحث العلمی ودعاوی خدمة التراث الانسانى المشترگ»‎ 
وخدمة الأهداف والفایات الانسانية المشترکة.‎ 
ان الأفكار الاستشراقية والأهداف الاستعمارية تتلاقی وتتمازج‎ 

وتنصهر معاً ؛ وعلی سبیل المثال فان فكرة إبعاد الاسلام عن التأثير 
فى مجال العلاقات بين الأفراد فكرة استشراقية استعمارية. 

- وان فكرة توقیت الجهاد بعهد الرسول صلی الله عليه وسلم وعهد 
صحابته فحسب. أو فكرة إلغائه اليوم فكرة استشراقية استعمارية. 

- وفكرة أن الظروف الدولية تدعو المسلم إلى الولاء لغير المسلم 
وفكرة أن الاسلام - كدين - يتعدد بتعدد شعوبه وأجناسه. وبتعدد 
مصادره» وفكرة أن الاسلام دين فردى شخصى لا يصح أن يتدخل فى 
علاقات الناس والدول» كلها أفكار استشراقية استعمارية. وتأسيس مبدأ 
الاسلام فى عدم زواج المسلمة بغير المسلم على فكرة Å ypa‏ 
ومبدأ الجهاد فى سبيل الله على نزعة الميل إلى الاعتداء والغزو ... 
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- وأمثال ذلك هو كثير جدا - من صنع الاستعمار والاستشراق معأ.() 

وقد عمل الغرب على ارسال رسله من المستشرقین ليبشوا هذه 
الأفكار ویقنعوا بها المسلمین عن طریق التدریس المباشر فى المدارس 
والمعاهد والجامعات التی أسست فى DUM‏ الاسلامية» وعن طریق 
البحوث والدراسات والمقالات والکتب التی تنشرء والمزتمرات التی 
تعقد. وفی وسائل الاعلام المختلفة.. ولقد درس فى جامعة القاهرة 
فى بداية نشأتها عدد من المستشرقین» كان من بينهم على سبیل المثال 
لا الحصر كل من (ماسنیون) و (بریهیه) و (نیکلسون) و(الکونت دی 
جلارزا) و(جون آرثر آربری) و (لیفی برفنسال) و(سانتلانا) و(اسرائیل 
ولفنسون) و(کارلونللینو) وغیرهم. وقد نجح المستشرقون - مع وسائل 
آخری - فى صياغة عقول ووجدانات بعض الباحثين الذين حملوا 
آفکارهم وتحمسوا لهاء وأشاعوهاء وربوا المریدین والتلاميذ على 
نشرها والاستماتة فى p all‏ عنها. 

أعتقد أن أمر العلاقة الوثيقة بين الاستشراق والتبشیر iia‏ النشاة 
الأولى» ثم بين الاستشراق والاستعمار - إبان الانطلاقة الکبری فى 
الأنشطة الاستشراقية ‏ أضحت بينة جلية موثقة بتواتر شهادات 
المستشرقين أنفسهم, وباستقراء واقع الحال كما يقال. وقد شكلت هذه 


(Y)‏ قارن الدكتور البهى ص ۰۲ « ۶6 د. زقزوق ص۱۸ « ادوارد سعيد ص58 
٠١ ٠‏ والدكتور عبد الحميد مدكور ص ۱۱۰۰ - ۱۰۲ والدكتور غراب : الاستشراق ) 
رؤية اسلامية ) . نشرة أكسفورد . 
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الدوافع الأساسية مناهجهم التی سلکوهاء وأثرت فى القضایا التسى 
طرحوهاء والمقدمات التی رتبوهاء وأخيراً على النتائج التی آرادوها 
واستخلصوها. ویسترعی ادوارد سعید النظر إلى أن هذه العلاقة لم 
تنته بعد. بل كل ما هنالك أن المجال لم يعد حكراً على المستشرقین» بل 
ینافسهم فيه الیوم نظم وشرکات ومصالح ومؤسسات تعليمية وتبشيرية 
ومراکز ومعاهد ومنظمات الخ وهي جمیعا مكرسة لتأکید شرعية عدد 
من الافکار الأساسية غير المتغيرة حول الاسلام والشرق وعلاقته 
بالفرب. وتسهم هذه جمیعاً فى تشويه صورة الشرق - والعرب خاصة 
فى آوربا وأمريكاء وتظهرهم فى صورة بشعة يتصفون فیها 
بالخيانة والسادية والمتاجرة فى الرقيق» وأن العربى وغد لئيم؛ 
شهوانى خبیسث. عدوانى إرهابى .. إلخ() 


lun" — —————————— M ABRIR 


Edward Said, Orientalism, PP. 286 - 288 (*) 
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AY 
of 4 e ۰.2 ae ^1 

موقف المستشرقین من القران الكريم 

معروف أن أول ترجمة غربية للقرآن الکریم كانت إلى اللفة 
اللاتينية» وقد تمت باشراف رئيس دير کلونی Cluny‏ الراهب بطرس 
المحترم سنة ca EY‏ ومعروف أن الكنيسة قد حاربت هذه الترجمة 
اللاتينية ‏ رغم ما فیها من نقص وتشویه متعمد - لأنها خشیت أن 
تعرف الأوربیین بعض الحقائق عن الاسلام؛ وهذا یضعف مقاومتها 
للاسلام .. وقد أخفيت هذه الترجمة فى دير کلونی بجنوب فرنسا إلى 
سنة ”1547م حيث أظهرت» وطبعها لأول مرة تیودور بیلیاندر. ثم 
اعتمدت على آنها الأساس الذی بترجم عنه إلى اللغات الأوربية. 

ثم عاودت الكنيسة تضییقها على هذه الترجمة. وأمر البابا (بولس 
الثالث) باتلاف الترجمة التی نقل عنها (باجانینی) .. ولم تصرح 
الكنيسة بطبع ترجمة للقرآن الا فى age‏ البابا (الکسندر السابع) 
۰۵ _ ۱۵۲۷م(۱) . وما پذکر هنا أنه رغم ركاكة هذه الترجمات» 
(۱) د. صالح البنداق» مرجع سابق ص٥٠٠‏ وما بعدها. ومعروف أن السريان قد ترجموا 
بعض آيات القرآن فى بعض مؤلفاتهم؛ منها : ماكتبه Ju)‏ الصليبى) الذى كان معاصرًا 
للحجاج. ومنها بعض المؤلفات التى تعود إلى خلافة هشام بن عبد الملك. كما أن (ابن 
الصليبى مطران ديار بكر) قد نقل آيات كثيرة من القرآن الكريم فى كتاب جدلى من 
ثلاثين فصلاً (كتاب الجدل) وهو مخطوط فى بطريركية السريان فى بيروت. ويذكر فيليب 
دی طرزى فى دراسة له عن القرآن نشرت فى مجلة المجتمع العلمى بدمشق fV oa‏ = 
۸ سنة 157 ۱۹:۳ أنه قد أطلع على ترجمة ALAS‏ للقرآن الكريم إلى السريانية 
قام بها تخميناً . باسيل مطران الرها قبل سنة ۱4۲ ه. كل هذا قد أسهم فى تشكيل معابر 
لنقل صورة ما عن القرآن الكريم إلى الغربيين. 
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وبعد آصحابها عن الأمانة العلمية. وتصرفهم فى النصوص, وتحریف 
الکلم عن مواضعه. والقصور الفاضح فى فقه اللغة العربية والجهل 
باسرارها. نجد هؤلاء المستشرقین المبشرین یجیزون لأنفسهم اصدار 
احکام على لغة القرآن وأسلوبه وبیانه ومعانیه. 

لم یقف المستشرقون عند هذا الحد. لکنهم شککوا فى مصدر 
القرآن الکریم» وقدحوا فى صحته» ورموه بالتناقص والاضط راب 
والتحریف. ثم تکلموا فى تفسیره» وزادوا ونقصوا ورجحوا وافتعلواء 
ومن الفریب أنهم ‏ مع ذلك - حذروا الغرب من خطورة هذا القرآن 
على مصالحهم وديانتهم. لأنه قادر على بعث النهضة الاسلامية 
الشاملة والوحدة الرائعة. والعزة والمنعة بين المسلمین . 

مصدر القرا ان 

بذل المستشرقون جهوداً مضنية فى محاولة إثبات أن مصدر 
القرآن لم يكن الوحىء وأنه من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. 
وأنه - صلى الله عليه وسلم - قد لفق مادة القرآن من عناصر الثقافة 
السائدة فى البيئة العربية وقتئذ. كما أفاد من كتب اليهود والنصارى»› 
واستعان برهبان النصارى وأحبار اليهود فى تأليفه أو تلفيقه. 

يحدد المستشرق الألمانى Fueck‏ .ل فى بحث متمیز على حد تعبير 
المستشرق الفرنسی Rodinson‏ ۱(۱۸) طبيعة المشكلة قائلاً : "على كل 
حال لقد أصبح النظر فى عدم أصالة الاسلام واعتماده على الأديان 


M. Rodinson: A Critical Survey of Modern Studies on Muhammad(‘) 


2 رهامش ۱۵) 
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السابقة موضة (Vougue)‏ بين عموم المستشرقین ..)( 

ویقول یوهان فوك: لقد فقدت دراسات المستشرقین الکبار صلتها 
بأفكار القرآن المتميزة والرصينية. وارتضت باجترار البحث فى تبعية 
كل جزئية قرآئية ‏ پصرف النظر عن كونها فكرة دينية» أو تعبیرا؛ أو 
مصطلحاء أو حقيقة تشريعية. أو قصة. أو موضوعاء أو كلمة مفردة 
أو أنماطاً متنوعة من التراكيب - وارجاعها إلى مصادرها فى الأديان 
السابقة؛ كلما كان ذلك ممكناً؛ بهدف شطر الصورة الحية المتكاملة 
للرسول والقرآن إلى ألف نتفة وجذاذة " 

ولقد اعترض المستشرق السويدى Tor Andrae‏ على هذا الاتجاه 
الاستشراقى المتشكك فى أصالة القرآن. وقال فى سخرية لاذعة : 
" كأن المهمة الكبرى للمستشرقين الدارسين لشخص الرسول؛ هي 
محاولة فهم كيف أن الرسول ‏ بتأثبر روح البيئة المحيطة ‏ قد لفق أو 
زور Lidl (Forged)‏ عديدة شديدة التنافر فى كل واحد» هو القران(؟) 

ويؤكد Fueck‏ .ل على الأثر السلبى للمستشرقين فيما يتعلق بهذا 
الموضوع على تصور الغرب للاسلام وكتابه ورسوله قائلا: لقد صبغ 
الجدل المضاد للاسلام ‏ فى الغرب - صورة محمد بلون حالك السوادء 
ولقد طغت أحكامهم على المجال كله؛ ولقد أضاف مستشرقو القرن 
التاسع عشر late Ual‏ إلى عزف هذه الجوقة؛ وذلك بتأكيدهم على 
تبعية الرسول محمد واعتماده على الأديان السابقة الموحى بها ". 


J. Fueck, The originality of the Arabian Prophet, PP. 86 - 9 Oxford(!) 
Univ. Press, 1981 


Tor Andrae, Muhammad the Man and his Faith, New York, 1936 (Y) 
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ثم يشرح Fueck‏ .ل جهود مستشرقین فى هذا الصدد هما W.)‏ 
(C.C. Torry) ۵۶‏ قائلاً: "... بالرغم من ذلك فانهما قد رجعا 
إلى الطریق الاستشراقی القدیم لنتقاص أصالة الرسول بکل سبیل 
ممکن من أساليب المجادلة والاستنباط عازمین على ارجاع المبادی 
الاسلامية بشکل کلی إلى الأديان التوحيدية السابقة» سواء أكانت 
يهودية آم نصرانية. ولقد رای Torrey‏ أن محمداً لم يكن أكثر من 
تلميذ أو حواری فى المجمع الیهودی „Synagogue‏ 

أما Ahrrens‏ فقد كان مقتنعا تماما بان التأثیر النصرانى كان 
طاغیا على محمد. وأن محمداً كان نتاجا للتأثیرات التی تجمعت عليهء 
وقد خضع محمد للتأثیر النصرانی عليه منذ البداي4» وطوال الفترة 
المكية من الرسالة وما بعدها. ثم وافق على ترتیب تولدکه" للقرآن 
طبقاً لنزوله؛ ولیس طبقاً لما هو موجود فى المصحف الیوم. 

یقول (فوك) عن آهرینز) of”‏ موقفه کمجادل مسیحی ‏ ینساق وراء 
رد الفعل الغاضب مرة والاسف مرة آخری - AB‏ بوضوح". 

ولقد أثار كلاهما (Torrey)‏ و (Ahrrens)‏ مسألة غريبة؛ هي أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم قد غير بعد هجرته إلى المدينة ما قد 
بشر به فى مكة» وأنه بهذا غير مبادئه» ويفسر (Torrey)‏ ذلك بأنه 
[ناتبة. لايفهم حقيقة أسبابهاء(١) (Ahrrens) Gd‏ فيرى أن ذلك كان 
انتهازية سياسية تسمح بالحل الوسط من أجل المطامح الدنيوية'97) 

ويؤكد (فوك) رأيه قائلا :" هذه المحاولات تريد أن تمزق القرآن - 


C.C. Torrey, The Jewish Foundation of Islam, New York , 1933 )۱( 


K. Ahrrens, "Christishes in Quran" ZDMG 84, 1930 (Y) 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


AY 
فيما يتعلق باصوله ومصادره - إلى عدد لا حصر له من‎ 
"... fad احجارالموزایکو الصغيرة والتی لا توجد رابطة داخلية تجمعها‎ 
ثم يناقش هذه المحاولات واحدة تلو الأخرى فى بحث متمیز كما وصفه‎ 
مکسیم رودنسون.‎ 
بعض الضوء على هذه القضية قانلا:" قد‎ M. 50010500 ويلقى‎ 

اهتم المستشرقون فى هذه الفترة ببحث مسألة التأثيرات (الواقعة على 
الاسلام من الديانات السابقة) ... وتلك الدراسات التى أكدت على 
التأثير المسیحی على الاسلام. كانت منساقة وراء الدراسات التى أكدت 
على التأثير اليهودى على الاسلام. التى بدأها الحاخام اليهودى 
المستشرق Rabbi Abraham Geiger‏ وقد استمر هذا الاتجاه على يد 
C.C. Torrey‏ وآخرين .. كما خصصت دراسات مهمة لدراسة الأثر 
اليهودى المسيحى على القرآن فى القصص والمفاهيم. والدراسات من 
هذا القبيل فى غاية الأهمية والضرورة. لأن الاسلام لم يولد فى أنبوب 
مغلق .. فى بيئة معقمة ضد جراثيم الأيديولوجيات المعاصرة له » كما 
يتخيل ذلك المؤلفون المسلمون « وآخرون معينون. 

ولقد أخذت هذه البحوث تترىء متجاهلة تماما التعريف بأصالة 
الاسلام .(۱) والأمر الذى لا جدال فيه أن دراسة التأثيرات الأجنبية على 
الاسلام لا تفسر بشكل تام نشأة هذا الدين ولا ديناميته الخاصة به .. 
وبعد كل ذلك فان محمداً لم يصبح يهودياً ولا (M Ca sai‏ 


)۱( ماعدا بحثين للمستشرقين Fueck‏ .ل و Von Grunebaum‏ تناولا فيهما 
اصالة القرآن وانتقدا التیار الاستشراقى العام الرامی إلى سلب القرآن أصالته. 
Maxime Rodinson, p. 25 )۲(‏ مرجع سابق 
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AA 
ویشیر رودنسون إلى تواضع المستشرقین اليهود والنصاری على‎ 
جعل مصادر الاسلام فى اليهودية والنصرانیة.(۱)‎ 
“While recognizing the extensive nature of Jewish Influence, 
come to the conclusion that it was Christianity that was the 


decisive factor in the Rise of Islam" P.61 

والغريب أن هؤلاء المستشرقین قد رددوا اقتراءات مشرکی مكة 
التی تخرصوا بها من قبل؛ وقد زعموا أن الفرآن: ۵ إفك دافتراه 
ately‏ عليه قوم آخرون 04( وانه: D‏ أساطير الأولين اکتتبها فهي 
تملی عليه بكرة وأصيلاً ETE PEUT‏ قول ساحر أو کاهن»(؛) أى أن 
القرآن ليس وحياً انزله الله على محمد وأن محمداً لم يكن رسولا 
من عند الله. 

وتأمل ما تخرص به (جورج سيل (George Sale‏ فى مقدمة 
ترجمته الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم التى صدرت عام ۱۷۳۱م: 
"آما أن محمداً كان فى الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيسى له 
فأمر لا يقبل الجدلء وان كان من المرجح - مع ذلك أن المعاونة التى 
حصل عليها من غیره. فى خطته code‏ لم تكن معاونة يسيرة .. 
وهذا واضح فى أن مواطنيه لم يتركوا الاعتراض عليه بذلك".(*) 


: p.61 )۱( 

۰4 سورة الفرقان‎ (Y) 

(Y)‏ سورة الفرقان ه 

£Y 4١ الحاقة‎ (t) 

X2)‏ زقزوقء ود. قاسم السامرانسی واد. صالح البنداق.د.التهامسى النقرة و د. 
حورانی . 
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^a 
وقد صادفت هذه المقدمة التمهيدية للترجمة التى جزم فیها‎ 
(جورج سیل) بتأليف محمد للقرآن نجاحاً عظیما فى أوربا؛ الأمر‎ 
الذی آدی بمستشرق آخر هو (کاسمیر سکی) أن يتخذ من مقدمة‎ 
G3 (سیل) نفس مقدمة ترجمته الفرنسية لمعانى الفرآن الكريم‎ 
صدرت عام ۱۸:۱. وقد بقیت هذه المقدمة مصدرا موثوقا‎ 
للمستشرقين يتوارثون مزاعمهاء ويلوكون افتراءاتها دونما نقد أو‎ 
الواقع. إن المستشرقين أجهدوا أنفسهم فى البحث عن مصدر‎ 
ان‎ : (Abraham Geiger) إبراهام جيجر‎ JU cay St) مزعوم للقرآن‎ 
)١( محمداً قد أطلع على كتب اليهود بالعربية والآرامية.‎ 
مترجم معانى القرآن : أن النبى صلى‎ ۸. Bell وقال ريتشارد بل‎ 
الله عليه وسلم قد اعتمد فى كتابه على الكتاب المقدس (أسفار العهد‎ 
فى قسم القصص؛ فبعض قصص العقاب‎ (Old Testament) القدیم)‎ 
مثل قصص عاد وثمود» مستمد من مصادر عربيسة» ولکن الجانب‎ 
الأكبر من المادة التى استعملها محمد ليفسر تعالیمه ویدعمها؛ قد‎ 
استمده من مصادر بهودية ونصرانية ... وقد كانت فرصته فى المدينة‎ 
للتعرف على ما فى العهد القدیم افضل من وضعه السابق فى مكة؛‎ 
بالجالیات اليهودية فى المدینة» وعن طریقها‎ Quad حيث كان على‎ 
حصل على قسط غير قلیل من المعرفة بکتب موسی على الأقل.(۲)‎ 


Translated into English under the title "Judaism and Islam" (۱) 

- " The Jewish Foundation of Islam " : وله کتاب‎ Madrass, 1898 

R. Bell, The Quran, Translated with a Critical Rearrangement of the (Y) 
1937 - 9 Surahs, Edinburgh . 
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4. 

ولو راجعنا قائمة الکتب والبحوث التی آصدرها المستشرقون عن 
القرآن « لرأينا على سبیل المثال - العناوین التالية» وهي كافية لابراز 
هذا الاتجاه الاستشراقی العدوانسی تجاه القرآن الکریم. 

راهب بحيدرا GA‏ + کر دراو MA‏ . 

- السامریون فى القرآن : جوزیف هالیفی 8١5١م‏ . 

- ترجمة القرآن Lily‏ لترتیب نزول الآيات تاریخیا؛ رودیل 
۷۲ . 

- أسماء الله الحسنی ومصادرها الشرقية فى القرآن؛ السیرادوین 
آرنولد ٤۱۸۸م‏ . 

- التوراة فى القرآن : فایل ۱۸۳۵م . 

— بحوث جديدة فى ترتيب القرآن الکریم وتفسیره. هير شفیلد 
E IT,‏ 

- عيسى فى القرآن : جروهمان 4١5١م‏ . 

- النصرانية واليهودية فى القرآن : بو مشتارك ۱۹۵۳م . 

- الالفاظ الاجنبية فى القرآن : جیف‌ری ۱۹۳۸م . 

- عناصر نصرانية فى القرآن : آرنیز ۳۵٩۱م‏ . 

- القتصص الکتابی فى القرآن : شبایر » ۹۳۹٠م‏ 

- محمد والقرآن : واختندونك » VASA‏ . 

- القرآن : الانجیل المحمدى : سترستین ۱۹۱۸م . 

- من آبرز من آشتهر بدراسة القرآن وعلومه من المستشرقین: 
(نولدکه) و(بلاشیر) و (جیفری) و(جولدزیهر) و(آربری) 

ولقد تعمد أكثرهم إنكار المصدر الإلهى للوحی, وقالوا إنه من 
تألیف محمد أو من تلفیقه. ولقد اظهروا جهلاً فاضحاً بحقيقة الوصی 
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خارج الطرق الكسبية للعلم. وفوق الإلهامات النفسية الذاتيةء وخلاف 
ما هو مقرر فى علم النفس وسیر الأبطال co alind y‏ وبعيداً عن 
الأعراض الباثولوجية التى تصاب بها أفذاذ الرجال كما يزعم 
(جولدزیهر)» وعن الهوس أوالجنون الذى يضرب بنوباته قادة الأمم 
العظام كما يذكر (جوستاف لوبون)(۱) أو اللاوعی الجمعى كما یری 
وليام منتجمری واط . 

أما (إجناس جولدزيهر) فينسب المعرفة الدينية التى تلقاها محمد 
إلى عنصرين: داخلى وخارجىء يقول: "... تبشير النبى العربى 
ليس إلا مزيجا منتخبا من معارف وآراء دينية عرفها بفضل اتصاله 
بالعناصر اليهودية والمسيحية التى تأثر بها تأثراً عميقاً > والتى رآها 
جديرة بأن توقظ فى بنى وطنه عاطفة دينية صادقة وهذه التعاليم 
التى أخذها عن تلك العناصر الأجنبية كانت فى وجدانه - ضرورية 
لاقرار لون من الحياة فى اتجاه يريده الله ..» لقد تأثر بهذه الأفكار - 
duas LG‏ إلى أعماق نفسه؛ وأدركها بايحاء قوة التأثيرات الخارجية: 
فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه» كما صار يعتبر هذه التعاليم وحيا 
(Y'a‏ ۱ 
ویصف الدکتور آلبرت حورانى أجناس جولدزیهر بقوله : " ولربما 
كان المستشرق اليهودى المجری إجناس جولدزیهر اعظم وأهم 
مستشرق اسهم فى تکوین التصور الاستشراقی الغربى عن الاسلام 


(Y)‏ انظر بحث التهامى النقرة فى کتاب (مناهج المستشرقین فى الدراسات 
الاسلامية) ج۱ ص ۰۳۱ نشر مکتب التربية العربسی Qual‏ الخلیج 

۰۱۲ العقيدة و الشريعة فى الاسلام « ترجمة ج. محمد یوسف موسی وزمیله. ص‎ (Y) 
م.‎ ۸ 
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qy 

وتطوره وطبیعته کنظام دینی وثقافی".(۱) 
ویتحدث بلاشیر عن مصدر القصص القرآنسی مشيرا إلى أن الأمر 
اللافت للنظر هو التشابه الحاصل بينه وبين هذا القصص اليهودى 
والمسیصی. ویری أن التأثیر المسیحی كان واضحاً فى السور 
المكية الأول» إذ أن کثیرا ما تکشف مقارنته بالنصوص غير الرسمية 
(كإنجيل الطفولة)(')الذى كان atus‏ فى ذلك العهد عن شبه قوىء 
ويعرض فى هذا الصدد آراء بعض الباحثين» مؤكداً رأيه فيما كان من 
علاقات وروابط بين مؤسس الاسلام والفقراء المسيحيين بمكة. وهذا 
يعنى - فى التحليل الأخير ‏ أن مصدر القرآن و السنة هو الرسول. 
صلی الله عليه وسلم.(۳) 

وإنا لنعجب مع الدكتور التهامى النقرة ونقول: لعل أول ما يبعث 
على التساؤل حول هذه الأفكار الرانجة فى أوساط المستشرقين» 
Albert Hourani , Islam in European Thought , P 36(1)‏ 
(Y)‏ التصوص غير الرسمية هي التی اعتمدها مشايخهم بعد جدل واخذ ورد فى 
مجمع نيقية وما تلاه من مجامع. ویطلق علیها (العهد الجدید — (New‏ 
sTestament‏ هنالك عشرات الأناجيل والرسائل التی كانت متداولة ومنتشرة قبل 
سنة ۳۲۵م لکن الكنيسة حرمتها وحظرت تداولهاء وأمرت باحراقها وتشددت فى 
تعقب من يقرأ فى أى منها ... وقد اكتشف العلماء مؤخراً مجموعات من 
مخطوطات ولفائف تضم تلك الأناجيل والرسائل. منها مجموعة لفائف نجع حمادی 
فى صعيد مصر. والبهنساء ومجمو عة Revealed Secret Says of Jesuse, Lost)‏ 
Booksof Bible, (Eden)‏ أنظر لنا كتاب (فى مقارنة الأديان) نشرة 585١م‏ 
Blachere: the Problem of Muhammed, P. 60 , 1952 (Y)‏ 
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۹۳ 

والغربيين عموماً أن القرآن والحدیث لو كان مصدرهما هو محمد فبم 
يفسرون ذلك الفرق الكبير والبون الشاسع بين القرآن الكريم والحديث 

فى الصياغة وأسلوب العرض وطريقة الأداء ومنهج التعبير (Ue‏ 
ومن الخيال المريض الذى يؤدى إليه سوء الطوية وفساد الفطرة. 
ما زعمه المستشرق (کلیمان هوار (Hauar‏ من أنه وجد مصدر i‏ جديدا 
لقرآن - غير ما ذکره أقرانه ‏ هو شعر أمية بن أبى الصلت (شاعر 
مخضرم كان يبشر بقرب ظهور نبى جدید. ولما بعث محمد صلی الله 
عليه وسلم کفر به حسدا من عند نفسه؛ وقال عنه الرسول صلی الله 
عليه وسلم: آمن لسانه وکفر قلبه) )1( قارن المستشرق (JA)‏ بين 
شعر أمية وآیات من القرآن الكريم؛ محاولا أن یثبت فریته.. ومما 
بجدر ذکره أن الدکتور طه حسین قد رد على المستشرقین ثقتهم 
المطلقة فى شعر أمية وتشککهم فى القرآن الکریم؛ فقال: والفریب فى 
آمر المستشرقين ‏ فى هذا الموضوع وأمثاله - آنهم پشکون فى صحة 
السيرة النبوية نفسهاء ويتجاوز بعضهم الشك إلى الجحود؛ فلا يرونها 
مصدرا تاريخيا صحيحاء Lally‏ هي عندهم - كما ينبغى أن تكون عند 
العلماء جميعاً  Lith‏ من الأخبار والأحاديث تحتاج إلى التحقيق 
والبحث العلمى «hall‏ ليمتاز صحيحها من منحولها.. هم يقفون هذا 
الموقف العلمى من السیرة» ويغلون فى هذا الموقف. ولكنهم يقفون 
من أمية وشعره موقف المتيقن المطمدن» مع أن أخبار أمية ليست 


أدني إلى 
)۱( التهامی النقرة ٠‏ ص ۳۲ 


(۲) ابن قتيبة: الشعر والشعرای ص EVA‏ مصر AM‏ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


qs 
الصدق › ولا أبلغ فى الصحة من أخبار السيرة. فما سر هذا الاطمننان‎ 
الغريب إلى نحو من الأخبار دون الآخر؟ أيكون المستشرقون أنفسهم لم‎ 
يبرؤوا من هذا التعصب الذى يرمون به الباحثين من أصحاب‎ 
الديقات؟!()‎ 

وعن التأثير النصرانى المزعوم فى القرآن الكريم يذكر 
المستشرق (رودى بارت) :لقد كانت معلومات الناس فى مكة ‏ فى 
عصر محمد عن النصرانية محدودة وناقصة» ولم يكن النصارى 
العرب سائرين فى معتقداتهم فى الاتجاه الصحیح. ولهذا كان هناك 
مجال لظهور الآراء البدعية المنحرقة ولولا ذلك لما كان محمد على 
ale‏ بأمثل تلك الآراء التی تنکر صلب المسیحء وتذهب إلى أن نظرية 
التثليث النصرانية لا تعنى: الأب والابن وروح القدس. وإنما تعنى: 
الله وعيسى ومريم. وعلى أية حال فان المعارف التى استطاع محمد 
أن يجمعها عن حياة المسيح وأثره كانت قليلة ومحدودة» بيد أنه كان 
محمد يعرف الشیی الكثير عن ميلاد عيسى وعن أمه مريم. وما 
يقصده (بارت) ‏ فيما يرى الدكتور زقزوق - واضح. هو أن المعلومات 
التى وردت فى القرآن عن النصرانية وعن المسيح وأمه.؛ كانت 
المعلومات الشائعة آنذاك c‏ وهي إما خاطنة أو محدودة c‏ فمحمد إذن» 
هو مؤلف القرآن.(۲) 
(۱) طه حسین : فى الأدب الجاهلی ص ۱۸۳ القاهرة ۸۱۹۰۸ .. وقد رأی بعضهم فى 
أبيات منحوله لامری القیس مصدرا آخر من مصادر القرآن بزعمهم. وقد ناقش الأستاذ 
العقاد هذا التخرص ودحضه فى (إسلاميات) العقاد ص١5‏ ۵۳ ط الشعب. 
(Y)‏ الاسلام فى الفکر الفربی ص ۱۷ - 58 ۰ الاستشراق ص۸۵ للدکتور زقزوق. 
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Lae یجدر ذکره أن الفكرة الغريبة عن الاسلام والقرآن‎ Lary 
وأنهما تلفیق وتزویر للتوراد والانجيل وأن عملية التلفیق هذه قد تمت‎ 
محمدا - صلى الله عليه وسلم - سرا‎ play بمعاونة راهب آريوسى كان‎ 
إن هذه الفكرة قد بثها القديس يوحنا الامشقی؛ وسرعان ما‎ ... 
انتشرت فى الفرب. وقد ربط بعض المستشرقين بين هذا الراهب وبين‎ 
بحيراء بعد أن ترجمت سيرة ابن اسحاقء فنسجوا حوله الأساطير»‎ 
)١( وحول علاقته السرية المزعومة بالرسول الكريم‎ 


(۱) شكل نصارى اليونان والعرب الذين عاشوا فى ظل الدولة الاسلامية» فى سوريا 
ومصر والعراق وغیرها - رافداً مهما فى صياغة الرؤية الغربية المبكرة للاسلام 
والقرآن... وقد تسنم بعض هؤلاء مناصب عالية فى الدولة الاسلامية؛ مثل يوحنا 
الدمشقى وتلميذه تيودور أبو قرة ويحيى بن عدى وغيرهم. 

وقد كان (يوحنا الدمشقى) Lapad‏ و (عبد المسيح بن اسحاق الكندى) (المجهول 
النسبة) من eal‏ الذين ساعدوا على تشكيل وخلق بعض مفاهيم الغرب الأولى عن 
الاسلام. كتب (يوحنا الدمشقى) كتابه Diatexis)‏ ) وأراد أن يكون نوعاً من وسائل الجدل 
بين النصارى والمسلمين.. وكان (يوحنا) أول من استخدم علم الكلام فى أجوبته عن 
الأسئلة التى أثارهاء فأحدث ما يسمى عند المبشرين "Dialogue"‏ وقد صب هجوماً عنيفا 
على الرسول الکریم. واتهمه باختلاق الوحى لإشباع رغباته الانيوية. فأصبح هذا 
الاتهام المحور التقليدى لجميع كتابات القرون الوسطی.... ومن كتابات (Liag)‏ جاعت 
قصة زينب وزيدء فأفاض الخيال والحقد عليها ما شاءا من تفسيرات. واستنباطات: 
فتضافر البغض والشنآن على نسج قصة دونها مغامرات الشعراء والرووانیین ... ومن 
(يوحنا) جاعت فكرة الغرب عن الاسلام والقرآن وأنهما تزوير وتلفيق للتوراة والانجیل 
كما ذكرنا فى المتن» ولمزيد من التفاصيل حول يوحنسا الدمشقى وأشره راجع المصادر 


التالی4: | LM‏ 
- الاستشراق للدکتور قاسم السامرائی ص۰۵4 - الاستشراق للاکتور زقزوق. سس 
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یقول بیدرو باسکال: ait‏ جاء فى کتب المسلمین أن راهبا مسیحیا 
اسمه كما یقولون هم: بحیرا. وهذا هو الذی حذر عم محمد من 
الیهود. وأن هذا الراهب المرتد هو الذى كان يتعلم منه محمد تعاليمه؛ 
وقد ذكروا فى كتبهم أيضا أن محمداً كان يعتزل الناس فى تلال Ase‏ 
وهذه تدل على أنه كان يعد عدته مع هذا الراهب النصرانى المرتد = 

فى السر ‏ لتهيئة تفاصيل هذا التزنوير-(١)‏ 
وقد اختلط (بحيرا) هذاء عند كثير من الكتاب بجريج الراهب أو 
جرجیوس ومع هذا الاختلاط فإنه نال حظأ وافرا من الإهانة والتجريح 
الشائن عند بعضهم. والمديح والثناء من الآخرین» وكلا الفريقين برر 
موقفه .. فان شاعوا glen‏ منه قديساً وحبراً كاثوليكياً مخلصا علم 
محمداً الدين الصحيح. إلا أن محمدا حرف تعاليم الراهب. وإن شاعوا 


------ جارديه الأب جورج قنواتى: فلسفة الفكر الدينى بين الاسلام والمسيحية 
ج۲ ص ۳۲ 48 د. عرفان عبد الحميد ص ۰۰۱۱ د. النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى 
الاسلام» نجيب العقيقى: المستشرقون ج۱ ص ۷۲ دی بور. تاريخ الفلسفة فى الاسلام. 
ص۸ هامش. توماس ارنولد. الدعوة إلى الاسلام ص۱۰۳ الامام محمد أبو زهرة : . 
تاريخ المذاهب الاسلامية ص ۱۰۷ وله تاريخ الجدل كذلك .. - الموّرخ خریسو بابا 
دوبولوس: تاريخ كنيسة انطاكية ص ۰۵۱ ترجمه الاسقف استفان حداد» وانظر الکتاب 
الذى صدر فى الذكرى المنوية الثانية عشر لوفاة یوحنا الدمشقی (المطبعة اليسوعية 
۰) وانظر الدکتور كمال الیازجی : بوحنا الدمشقى وآراؤه اللاهوتية ومسائل علم 
الكلام. منشورات النور» ۱۹۸4. ضحی الاسلام للأستاذ أحمد أمين؛ ‏ وانظر بحثنا عن 
(یوحنا الدمشقی) فى کتابنا (مقارنة الگیان) € ۲ . 

Islam and the West, P. 235 )۱( 
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جعلوا Aia‏ مرتدا يبطن اليهودية والزندقةء ولذلك استعمل محمداً 
للحط من دين روما؛ حقداً وكرها للبابا... وإن شاعوا جعلوه نسطوریا 
Stale‏ وزنديقا معآ.() 

وقد تغلغل هذا الاتجاه العجيب فى العقلية الغربية إلى e‏ حسد» 
واقرأ إن شنت ما كتبه المؤرخ اليونانسى المعاصر (الدکتور خريسو 
بابادوبولوس) أستاذ التاريخ فى جامعة أثينا(") فانسه يسأل: 

ما هى العلاقة الشخصية الدينية لمحمد بالمسيحية والمسيحيين؟ 


ثم يجيب : 

إن الرأى الذاهب إلى أن محمداً بعد أن صار مسيحياً انقاد إلى 
تأسيس مذهب خاص من أجل وحدة عربية لا يقوم عليه دليل. 
ولكنه بدون شك عندما ظهر كرسول لله ونبسي› وكان متدخلاً فى 
علائق مع المسيحيين وعارفا بالتعليم البهودی والمسيحىء ألف 
الديانة الجديدة من الأفكار الدينية القديمة عند العرب. وخلطها مع 
عناصر التعليم اليهودى المسيحى» قال القديس يوحنا الدمشقى 


حين سمع بالاسلام الجديد: الاسلام بدعة مسيحية وإذا 
كان محمد مرتبطا 


)1( عن الدكتور قاسم ٠١‏ ورغم تضخيم المستشرقين لأثر مقابلة بحيرا للرسول صلى 
الله عليه وسلم فى الشام. فانه لا يوجد سند صحيح لتلك الرواية ... ويذكر المستشرق 
(هوارت) بأنه لا تسمح النصوص العربية التی عثر عليهاء ونشرت. وبحثت منذ ذلك 
الوقت بأن ترى فى الدور المسند إلى هذا الراهب السورى إلا مجرد قصة من نسج 
الخيال .. (انظر للدكتور محمد عبد الله دواز: مدخل ص۱۳4 هامش (۱) 

(Y)‏ تاريخ كنيسة أنطاكية؛ ترجمة الأسقف اسطفانوس حداد. نشر مكتبة النور بيروت 
ص ۰۲۱ . ۵۲٩‏ . 
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خصوصاً مع مسیحیی حفیر: وعلی الأخص مع Jal‏ مدينة نجران 
التی كانت فیها المسيحية مزدهرة ... وکان مسیحیو نجران وباقى 
المسیحیین العرب فى أكثريتهم (مونو فیزیت)» ولکن دخلت إليهم ASH‏ 
(بوليانس الیکارنسوس) ... وهذه قبلها محمد فيما يتعلق بشخص 
يسوع المسیح. وصیفت هذه الأفكار فى الکتاب المقدس للديانة الجديدة 
... وعرف مخمد مؤسس الاسلام كثيراً من المسيحيين؛ ففی مسن 
حدائته حين كان يأتى مع القوافل من مكة إلى سوريا مراراً .. 
وبعد ذلك وفى مكة نفسهاء عندما تزوج بالأرملة الغنية خدیج» 
وكان قد ورث مسيحيا قبطيا عند ابن عمه علي؛ وعهد بصنع سقف 
الكعبة المقدسة إلى نجار مسيحى اسمه بخوميس (بقوم) حيث كان 
يوجد الحجر الأسود, .. . ويذكر وجود تجار يونانيين فى مكة... وكان 
أحد ممولى محمد الأولين مسيحياً اسمه سعيط بن سنان ... وكان 
بعض أفراد قريش مسيحيين... وكان أحدهم ورقة بن نوفل ... حتى 
قيل إنه كان كاهناً ... وكان عم خديجة امرأة محمد ... وكان ورقة 
يعرف اللغة اليونانية واللغة العبريتة. وقد ترجم عدة أسفار من العهد 
القديم وقسماً من الانجيل... وكان له تأثير كبير على محمد... وجماع 
القول أنه كان يوجد عدد كبير من المسيحيين فى مكة ومدن أخرى من 
الجزيرة العربية» وكذلك كان يوجد يهود فى مكةء وعرف محمد قس 
بن ساعدة الشاعر والخطيب المعروف الذى كان أسقف مدينة 

نجران..." 
لا ريب أن التعصب المقيت قد أعمى هؤلاء وأصمهم؛ إذ لو كان 
صحيحا أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد لفق القرآن والاسلام من 
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آشتات الثقافة والعقاند العربية» ومزج بینه وبين ما تعلمه عن اليهودية 
والنصرانية» لوجد اتفاق وتطابق» أو على الأقل توافق وانسجام فى 
العقاند والتشریعات والمعاملات والعبادات والأخلاق التی قررها وبين 
عقاند البهود والنصاری ومشرکی العرب والوثنية اليونانية 
والرومانية والهندية والبابلية والمصرية القديمة... وبما أن 
الاسلام قد جاء بعقيدة التوحید الخالص التی تصادم تماما العقيدة 
النصر انية» والتجسیم الیهودی. وکذلك الحال بالنسبة للعبادات والأخلاق 
والتشریعات فى المعاملات فقد جاءت مخالفة لها على الاجمال 

والتفصیل... فلا مجال )13 لمثل هذه الدعوی المتهافتة الساقطة(۱) 


(۱) أما ما رأيناه من استمداد اليهودية والنصرانية من الوثنية القديمة ومن الفلسفات 
الا غريقية والروماتية. ومن العقاند والطقوس الوثنية المنتشرة فى مصر والامبراطورية 
الرومانية وسوریا وبابل وغيرهاء فهو صحیح للاتفاق التام والانسجام الدقیق بين ما 
جاء فى هاتین الدیانتین. وتلک الفلسفات والعقاند الوثنية» واجلاء علمانهم قد أقروا بهذه 
الحقيقة الناصعة انظر فى ذلك على سبیل المثال: 

- شارل جنبیر أستاذ تاريخ الأديان فى جامعة باریس: (نشأة المسيحية وتطورها) 
ترجمة الامام عبد الحلیم ca gana‏ نشرة دار المعارف. 

- العلامة جيمس فریزر: (لفلکلور فى العهد القدیم) ترجمة د. نبيلة إبراهيم» دار 
المعارف 

- المؤرخ ول دیورانت: (قیصر والمسیح) فى قصة الحضارة ترجمة محمد بدران 
Judaism and Hellenism, By Hengel, Scmpress, London, 1974‏ 

The Myth of God Incarnate, Edited by John Hick, Scm, 1986‏ = العقائد الوثنية فسى الديانة 
اننصرانية. الطاهر التنیر البیروتی. بتحقیقنا وتعلیقنا. نشر دار الصحوة. وانظر بحثنا 


e كسس‎ 
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كما أن مشرکی العرب لم یوجهوا لمحمد صلی الله عليه وسلم 
تهمة استمداد القرآن من الیهود والنصاری ولو رأوا شيئاً من ذلك ما 
قصروا فى التشنیع والتشفیب؛ لأنهم زعموا أن الذى یعلمه عبد رومی 
كان يصنع السیوف بمکة ولم يكن نصرانياً أو يهودياًء ودحض القرآن 
زعمهم. يقول تعالى: y‏ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشرء لسان 
الذى يلحدون إليه آعجمی, وهذا OU‏ عربى مبیسن۱(6) 

هذا ولم يكن محمد ولا قوم محمد يعلمون شيئاً من هذه المعلومات 
التى قد يكون لها ذكر فى أسفار اليهود والنصاری يقول عز من 
قائل: ‏ تلك من أنباء الغيب نوحيها لك ما كنت تعلمها أنت 
ولاقومك 6() ۰ y‏ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما کست 
لدیهم إذ آجمعوا آمرهم وهم یمکرون MI‏ 

y‏ ذلك من أنباء الغیب نوحيه إليك وما كنت لدیهم إذ يلقون 
آقلامهم أيهم یکفل مریم وما كنت لدیهم |3 یختصمون 94( 

وحتی لا نطيل فى هذا الأمر نقول: إن كشيراً من المستشرقین - 
متأثرين بدوافعهم الدينية والاستعمارية ... ومتجردین عن 


------ هذه المسألة فى الجزء الثانى من کتابنا (ul)‏ مقارنة الأديان) وبحث تلميذنا 
وهيب البكرى عن بولس فى كلية الدعوة والاعلام بالرياض . 

۱۵۶ Jail سورة‎ )۱( 

£3 هود‎ (Y) 


۱۰۲ سورة یوسف‎ (Y) 
44 سورة آل عمران‎ (1) 
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الموضوعية والحيدة والنزاهة العلميةء قالوا: أن مصدر القرآن لم 
يكن الوحى الإلهى c.‏ ومن ثم فهو وضع بشرى ألفه وزوره 
محمد صلى الله عليه plug‏ من روافد بهودية ونصرانيةء أو من أخلاط 
الثقافة السائدةء أو من شعر أمية وامرئ القيس ... إلخ 

ومما يثير الأسف clin‏ أن أمثال هؤلاء المستشرقين قد أسهموا 
بمثل هذه المفتريات إسهاما فاعلاً فى تشكيل العقل الغربسی, وصياغة 
الشعور الغربى وإثارته وتعبئته ضد الاسلام والقرآن؛ مما تسبب فى 
حرمان معظم الغربيين من نعمة النظر الحرء والتدبر الصادق.... 
ورؤية الحق فيما يتعلق بالاسلام دونما تأثر بهذه الموروئات 
الثقیل4 
وننقل فى هذا السياق افتباسات من كتب بعض المستشرقین 
المعاصرین البارزین بألفاظها وحروفها؛ بسال المستشرق الیهودی 
0 عن المصادر التى تعلم منها الرسول صلی الله عليه وسلم 
القرآن الکریم» ویذکر أن القرآن قد آشار فى آماکن عديدة إلى رجال 
كانوا یعلمون الرسول صلی الله عليه وسلم فمن هولاء المعلمون. 
ولماذا یبقی من الصعب lag‏ أن نجد حلا لهذه المشكلةء ویذکر أسباباً 
لذلك منها : 

أن القرآن یحتوی على نصوص وأفكار كثيرة یمکن أن یکون قد قلد 
فیها اليهود أو المسيحية...» كما أن موسی وقصته قد ذکرا فى 
القرآن أكثر من مائة مرة بينما ذكر عيسى أربع مرات فقط فى 
الفترة المكية من الرسالة (انظر كلامه فى الحاشیة)(۱) 


S.D. Goitein, Jews and Arabs: Their Contacts Through the Ages,(‘) 


> يقول جویتین‎ York 1955, PP. 52 - 58 : New 


" All this leads us to the great question: which religion or ===== 
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ویلخص المستشرق Goitein‏ مسألة أصل الاسلام قائلا: "إنه من صميم 


wich sect served Muhammad as his immediate model or, since the 
Koran alludes in various places to persons who instructed the Prophet, 
who were these teachers? Why is it so difficult to find a solution to this 
problem? 


The main reasons are : 


The Koran contains a huge mass of material which can traced to both 


Jewish and Christian sources . This is true only of biblical and 
apocryphal literature with which Muhammad might have been 
acquainted through Jewish and Christian channels but it also holds 
good for elements from the Jewish liturgy and lore which had found 
their way into Christian circles very early. 


Moses is the predominant figure in the Koran. | would not like to 
too much emphasis on the quantitative aspect although lay 


it is impressive enough; compared to Jesus who is mentioned only 
four times in the Koran during the Maccan, that is, the formative period 
of Muhammad's career, Moses', name occurs there more than a 
hundred times. Much more important is the fact that the stories about 
Moses are not confined to certain chapters, but prevade the whole 
Koran and the idea of Moses, the Prophet with a Book, possessed 
Muhammad to such and extend that he immediately proceeded to 
produce a divine book of his own. 
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"Islam,however,is from the very : لحم وعظم اليهودية!(!)‎ 


flesh and bone of Judaism" 


zzzzzzzzz Although the general trend of Muhammad's ascetic, 


piestic religiousity with its dominant note of dread of the imiment Day 
of Judgment seems to be more akin to Christian monastic piety than to 
rabbinic Judaism, the way out of the difficulty created by this 
apparently contradictory evidence, seems, to be the simple assumption 
that the group of Jews who, we may suppose influenced Muhammad's 
beginnings, although they were basically ordinary Orthodox Jews, had 
themselves come under the influence of monastic piety and adopted 
some of its practices and also, some of its literature. To be sure, most, 
if not all of the ingredients of monastic piety which found their way into 
the Koran were already present in some form in early Judaism. Vigils 
are mentioned several times in the Book of Psalms and played a very 
important role in the life of the community of the Dead Sea Scrolls. In 
Talmudic times, however, study at night took the place of the nighly 


prayer. Prostrations were a characteristic feature of Jewish worship 
up to the second century. Later this practice was discouraged by the 


rabbis precisely because it was so conspicuously preached by the 
monks. 


The solution | venture to propose for the question concerning 


the identity of Muhammad's mentors seems also to be the most 
plausible explanation of the undiluted and uncompromising attitude on 


۱۲۹ المرجع السابق ص‎ (Y) 
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ولإثبات ذلك يعقد مقارنة طويلة مفتعدة بين الاسلام والیهودیغ(۱) 


=== monotheism maintained. This cannot be explained by his natural 


disposition or influence by monotheists of such desctiption-namely, 
Jews. 


In conclusion, | wish to say this: Whether the solution | have 


proposed here for the problem of the origin of Islam accepted or not, 
one thing is beyond doubt: the battle which Muhammad so gloriously 
and so easily won over his Arab compatriots had been decided many 
centuries before on the hills of Judea." 


)1( المرجع السابق ص۰۹ - ۱۰ ویقول جويتيين: 
If, as we have seen, there is a very close connection between‏ 


Muhammad's creation, the Koran and the religion of Israel, there is an 
even more amazing affinity between the fully developed systems of the 
two religions. A comparison between the rabbinical Judaism of the 
Talmud and the classical islam of the orthodox jurists is extremely the 
main characteristic features of their systems are identical or almost 
identical. 


Arabic, Shariah: 1. Islam, like Judaism is a religion of Halakha, in 


that is God-given law which regulates minutely all aspects of life: 
law, worship, ethics and social etiquette. Halakha-Sharia is the very 
essence and core of both religions. 


2. This religious law is based on the Oral Tradition called in 
Arabic, Hadith and in Hebrew by words of identical meaning which 
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Lal‏ المستشرق المعروف Montgomry Watt‏ فلا یزال مغر ما بتردید تلك 
القصة المدسوسة؛ اعنی قصة الغرانيق» وتأسیس نتانج عليهاء كما 


zuzumusrauthoritatively interprets and supplement in the written law, 
in Arabic, Kitab and in Hebrew, Torah the-Bikhtav which comes from 
the same root-word. 


3. The oral tradition falls into two parts, one legal in the widest 
sense of the word and the other moral. In both Muslim and Jewish 


literature, they assume the same form of loosely connected mazims 
and short anecdotes. 


4. Although the Muslims had a State when they created their 
religious Law, and although they had contact with the organized 
Christian churches, their Sharia like the Jewish Halakha, was 
developed by a completely free and unorganized republic of 
scholars. Rulers in classical islam might make decisions in regard to 
the special cases but they never created or officially promulgated 
laws on their own. Nor did Islam ever have a hierarchy of religious 
dignitaries who decided questions while sitting in official synods or 
councils as was the practice ofo the Christian churches. 


5. In both Judaism and islam, the religious law took its final shape 
in the form of different schools or rites which originally represented 
the most widely accepted decisions or usages of one country like 
the Jewish rites of Palestine and Babylonia or Medina or Iraq with 
the conception common to both religions was that these schools 
and rites were all equally orthodox. 
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لو كانت أمراً مسلماً لدى الثقات من علماء المسلمین(۱). 


6. The logical reasoning applied to the development of ====<= 
the religious law is largely identical in islam and Judaism which 
could not but have been thee result of direct connetion. 

7. The study of even purely legal matters is regarded in both 
religions as worship. The holy men of islam as in Judaism are not 
priests or monks but students of the divinely-revealed law. Thus the 


Ulema in Muslim community occupy the same functions as the 
rabbits among Jews. 


8. Muslim religious law developed mainly in Iraq, the chief centre 
of Jewish studies at that time. (PP. 59-60) 


: Watt یقول‎ (1) 
" There was some difficulty to begin with over the pagan 
shrines other than the Ka'abah. The story of the "satanic" 


evidence for this. Muhammad, It is reported, inspiration is the 


‘once received what he thought to be a genuine revelation 
which ran as follows : 


Have you considered al-Lat and ul-Uzza, 


And Manat, the third, the other? 
These are the fods to be exalted, 


Whose intercession is hoped for. 
This delighted the pagan meccans for they took it as an 


knowledgement of the worship of their pagan shrines....... Later, 
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ثم يقدم واط" نصيحة بأن على الاسلام أن یقبل ویقر بالحقائق حول 


zzzzz however, (though it is not certain how much later), Muhammad 
realized that the third and fourth verses were not a genuine revelation 
but had been suggested to him by Satan and that the true continuation 
of the first two was: 

Have you the male issue and He the female 

In that case, it is a divisiojn unfair, 

They are nothing but names which you and your 


fathers have given....... 


This naturally annoyed the pagans who had been delighted by the 
previous version. The point to note is that Muhammad did not at first 
see any incompatibility. 

Presumably he thought that these three dieties, each of which had an 
important shrine in the Meccan region, were something like angels. 
The whole incident is interesting and impotatnt, however, and shows 
that the Muslims decided and only gradually which animistic practices 
were compatible with montheism and which were not, One aspect of 
the Arab outlook made it easy for Islam to incorporate practices which 
had originally been aministic, a practice could be regarded as 
commanded by God and human beings did not seek reasons for God's 
commands. 

Thus the sanctuary at Mecca was sacred beause God had so decreed; 
the circumambulation of the Ka'abah was obligatory for Muslims 
because God had so decrewed and so on 

with many other rituals which came to form part of the Pilgrimage. 
When one looks at the details of what later became established Muslim 
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لم١١‏ 
cA) gual‏ ويوضح قصده بقوله أن على الاسلام أن يعترف بالتأثير 
الواقعى للموروثات الدينية اليهودية والمسيحية؛ والموروثات الثقافية 
السورية والعراقية والمصرية القديمة على بنائه؛ وفى هذه 
الحالة يقبله الغرب ولا يرفضه.() 


==== usage one finds vestiges of animism omnipresent. 
M.Watt, Islam and the Integration of Society, London, 1961,PP 188 - 189 


(۱)المرجع السابق ص YAY‏ یقول واط : 

" The obstacles seem almost insuperable. All the distorted idealogical 
conception _which have been noted would require to be correted. 

ISLAM WOULD HAVE TO ADMIT THE FACTS OF ITS ORIGIN. the 
historical influence of the Judaeo-Christian religious traditions and 

the  cultral traditions of Syria, Iraq and Egypt.This would lead to a 

revised conception of the relative importance of religious and cultural 
factors in the growth of Islamic civilization. It would have to be 


prepared to learn, even in the religious sphere,from Christian and 


hard. it would have to look again at the Jews and that would be very 


centuries in which it thought of itself as the community in whose life 
the history of mankind was consummated and realize that whatever the 


future may bring, its rule during some of those centuries was much 


humbler. It would have to 


distinguish more radically . 
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ويتحدث Philip K. Hitti‏ فى كتابه: 
(islam and the West, An Historical, Cultural Survey‏ 
(Princeton, New Jersey, 1962, PP. 4 - 16)‏ 


فیلخص مسألة أصل الاسلام والفرآن بأنها بهودية مسيحية عربية 
حيثية» ويحاول ‏ ما وسعته المحاولة - أن يستدل على ذلك بحجج 
مفتعلة وأمور مختلقة.() | 


====than has hitherto been done, between the essential principles of 
its divinely-given code of conduct and the temporary applications and 
work out fresh applications to novel circumstances. (p. 283). 


The sources of the Koran are unmistakable--Christian, Jewish and Arab 
heathen, Hijaz itself had Jewish but no Christian colonies, but had 
Christian slaves and merchants, It was surrounded by centres whence 
Christian ideas could have radiated into it. The Prophet had two 


Abyssinan slaves, his muezzin Bilal and his future adopted son, 
Zaid. He also had a a Christian wife,Marya the Copt as well as a Jewish 
one,Safiyah born to one of the Medinese tribes he desroyed. Drawn 
second-hand from heresay, the Koranic material does not distinguish 
between what is canonical and what is not. In the story of Joseph, for 
Potephar's wife invites to a party those women whose instance. 


tongues were wagging about her affair with Joseph' and when their 
eyes fall on him, the knives in their hands 
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ویثیر المستشرق Gibb‏ مسألة غريبة تتعلق بنقد القرآن وامتحانه 
فى ضوء المقاییس النقدبة المتطورة» وفی رأيه أن المسلمین فطوا 


fall on their wrists rather than the fruit they were eating. Jesus 


speaks unto mankind in the cradle and fashions out of clay, a living. 
bird which has a parallel in the apocryphal Gospels of Infancy, Jesus' 
crucifixion is disclaimed but nothis ascension. Not only is his virgin 
birth accepted but his mother's seems to have some superhuman 
feature where, however , she is confused with Mary, the sister of 
Aaron. Another confused biblical character is Haman. the favourite of 
the biblical Ahaseuerus who is made the Minister of Pharoah. More 
serious than such slips are verses reflecting the weak spots of 
Muhammad's career and character. Surah 33 verse 37 was revealed to 
justify Muhammad's marriage to the wife of his adopted son. Zaid, 
Surah 53, verses 19 to 23 were revealed to withdraw an earlier 
recognition of three Meccan goddesses as intercessors with God. 


Only part of his revelations were recored in his lifetime; the Text was 
not finally "canonized" until A.D.651. The miraculous character of 
the Koran relates not only to origin and contents but to form. How 
could an unschooled man produce such a work that is not only 
insuperable but inimitable. Even if men and jinn were to collaborate, 
they could not produce the Ike of it, Muhammad was authorized by 
God to challenge his critics to produce even one comparable Sura. 

(X:39) the challenge -as expected—was never successfully defied. 
Especially when chanted does this holy book seem to exercise by 
virtue of its rhyhm and rhetoric, a 
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ذلك بشأن الحديث النبوى؛ بيد أنهم لم يطبقوا هذه المقاييس النقدية 
على القرآن الكريم ليستوثقوا هل Lia‏ هذا القرآن هو كلام الله 
الموحى به» يقول Gibb‏ : 
in contrast to the Hadith, the Quran itself has remained‏ 


almost intouched by any breath of evolutionary Criticism. 


Only a few Indian liberals and still fewer Arab socialists 
have yet ventured to question that the Quran is the literally 


inspired Word of God, and that its every statement is 
eternally true, right and valid/?)." 

وبعد: فقد یظن أن المستشرقین قد انفصلوا عن "عصر "A ual‏ كما 
يسميه (ساوذرن)؛ وأقلعوا عن (موضتهم) فى دراسة مصادر القرآن 
لاثبات عدم أصالته كما ذکر ذلك(یوهان (gd‏ ومما يؤسف له أن 
بعضهم لایزال يكرر فى استسلام غريب تلك الدراسات غير العلميسة» 
وفی دراسة حديثة جدا يعقد المستشرق M. Cook‏ فصلا فى کتاب له 
بعنوان (محمد) للبحث فى مصادر القرآن يستهله بقوده: لکی‌نفهم 
ماذا فعل محمد لخلق ديانة agas‏ فان من الضروری أن نعرف 
المصادر الدينية التی كانت متاحة له. وفی أى صورة کانت... ویری 
أن التأثير اليهودى فى القرآن بدا واضحاً فى القصص القرآنسی وفی 


quasi-hypnotic effect upon its hearers even though they but ==== 
dimly understand its meaning. The impact is more on the emotion and 


imagination than on the intellect. (pp.14-16). 


H. A. R. Gibb, Modern Trends in Islam, New York, 1972, P. 50 )۱( 
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المصطلحات الدينية... ویذکر أن عناصر قرآنية آخری مسيحية الاصل 
دون ریب؛ والمثال الواضح على ذلك ما جاء فى القرآن عن حياة 
عيسىء وأسطورة Jal‏ الکهف. وغير ذلك من الأمثلة التى یمکن ذکرها. 
وهناك التأثير المسيحى اليهودى (أى المسيحيين الذين من أصل 
يهودى Judeo-Christians‏ .. ويرى " ميشيل كول ' أن هذه الجماعة 
المسيحية اليهودية كانت موجودة فى فلسطين فى القرن السابع 
المیلادی. وأنها أثرت على الاسلام بلا شك. 

ويذكر أن القرآن قد استمد كذلك من الوثنية العربية بعض الشعائر 
مثل شعائر الحج. وأن القرآن قد استمد مسألة الأشهر الحرم وتحريم 
القتال فيها من الوثنيات السابقة» وبالذات والاغریقیف() ٠‏ 


Michael Cook, Muhammad, 1987, Oxford University Press, PP, 77-80 (۱)‏ 
وهو کتاب واسع الانتشار مؤلفه محاضر فى مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية 
فى جامعة لندن فى سلسلة Past Masters‏ ویقول کول : 
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ولقد درس "هنری لامانس " مصادر القرآن بطريقة متجافية عن 
الحق ومستدبرة آصول البحث العلمى؛ حتی إن المستشرق الفرنسی 
مکسیم رودنسون لم يملك إلا أن ینتقده بشدة قائلا: 
" لقد شعر کثیرون من بينهم Ul‏ شخصياً بنفس الشعور الذی عبر عنه 
جولدزیهر نفسه (ورواه لى الراحل ماسنیون فى خطابه المورخ فى 
45١ ۷‏ ) قائلاً فیه: ماذا سیبقی من الأناجيل لو أن هنری 
امانس طبق علیها ذات الطرق النقدية التى طبقها على القرآن 
الكريم ؟ 


"What would remain of the Gospels if he applied to them the : 
same methods he applies to the Quran?" 


وبعد ذکر هذه المقتطفات من دراسات المستشرقین عن مصادر القرآن 
المزعومة آذکر مرة آخری بان هذه المسالة قد خاض فیها كثير من 
المبشرین ALLS‏ وان نظرة واحدة إلى فصول کتاب الدکتور تسدل 
المسمى " تنوير الأفهام بمصادر الاسلام " ترينا أن المستشرقین 
والمبشرین قد أجمعوا على البحث عن مصدر أو مصادر للقرآن الکریم 
بعیداً عن الوحى الاسهی... وهذه الفصول هي: 

۱- فى البحث والنظر Lad‏ ذهب إليه القائلون من أن بعض عقائد 
المسلمین ورسومهم وفراتضهم مأخوذة من مذاهب العرب فى أيام 
الجاهلية» وأن هذا هو أول مصادر الديانة الاسلامية. 


Maxime Rodinson, A Critical Survey of Modem Studies on )۱( 
Muhammad, P. 61 

وقد نشر هذا البحث ضمن کتاب "دراسات عن الاسلام" ترجمها إلى الانجليزية 
"مارلین سوارتز" ونشره مطبعة جامعة اکسفورد ۱۹۸۱م 
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۲ - فى البحث فيما ذهب إليه بعض المعترضين من أن بعض 
التعاليم والقصص الواردة فى القرآن أو الأحاديث مأخوذة من تفاسير 
اليهود الوهمية. وأن بعض فرائض المسلمين الدينية مأخوذة من 
طريقة الصابئة. 

۳- فى النظر والبحث Lad‏ ذهب إليه بعض المعترضين من أن 
كثيراً مما ورد فى القرآن مأخوذ من حكايات وروايات بعض فرق 
النصارى المبتدعة العاطلة و آرائهم الباطلة. 

4 - فى النظر والبحث Lad‏ ذهب إليه المعترضون من أن بعض 
أركان القرآن والأحاديث أخذت من كتب أصحاب زرادشت والهنود 
القديمة. 

ه ‏ بخصوص الحنفاء وتأثيرهم على أفكار محمد وعلى تعاليمه 
وبالطبع فإن هذه المباحث قد عقدها الدكتور تسدل ليصل منها إلى 
"إقامة الدليل الساطع... على أن أكثر القرآن وأغلب عقائده Ley‏ أخذت 
بلا شك ولا شبهة من الأديان الأخرى ومن الکتب التى كانت موجودة 
فى أيام محمد ولا تزال موجودة الآن - فحينئذ يندك أساس الديانة 
الاسلامية دكاًء وتنهار دعائمهاء وتدرس معالمها '( ص ۱۱ - ۱۲) 

ای فرق )13 بين كتاب الدكتور تسدل وكتابات جویتین» وجولدزيهرء 
ونولدکه» chal gg‏ وكول ولامانس وغيرهم ؟! 
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التشكيك فى لغة الق رآن وفصاحته 


بعد أن أسرف المستشرقون فى التشكيك فى مصدر الق رآن.... 
وكأن الأمر قد استقام لهم راحوا یشککون فى سلامته للفوي2 
والأسلوبية؛ ويحاولون النيل من بیانه وفصاحته وبلاغته ونظمه 
وترتيبه ومعطياته؛ وکل ما يتعلق بعظمته وسموه وإعجازه .. يقو 
توماس کارلایل - مؤلف کتاب الأبطال ‏ بعد أن اطلع ie‏ ترجمة 
جورج سيل . المشوهة الناقصة - عن القرآن الكريم : E‏ 

' اننی يجب أن اقول إنى لم آعان قراءة متعبة کتراجته lad‏ .. 
إنه مجموعة مشوشة مضطرية... فج... تكرار بلا نهاية... m‏ 
طویل... تشابگ. فج dace‏ مشوش, غباوة لا تحتمل '( | 

" وقال مثل a‏ أو Ly‏ منه المستشرق (دوزی ت ۱۸۸۳م)؛ فقد 
اطلق عبارات مريضة عن القرآن فحواها: أنه كتاب ذو نوق ردیء 
للغاية:؛ ولا جدید فيه إلا القلیل» وفیه إطناب بالغ وممل إلى حد 
بعيد(") 

وعلى هذه الوتيرة من مجافاة مقتضيات الحيدة العلميةء سار معظم 
المستشرقين فى بحوثهم عن القرآن الكريم» واقرأ إن شنت ل 
(جولدزيهر) أو (بلاشير) أو(كازانوفا) أو(دوزى) أو (نیکلسون)() 
أو غیرهم.... فقد لاك هؤلاء وقبيلهم شبهات ومزاعم عن Bia‏ 
القرآن. وجمعه»ء والنسخ المحفوظة له» وعن اختلاف القراء 
والقراءات» 
Carlyle T. On Heroes, Hero-worship and the heroic in History, (*)‏ 


London, 1935, P.83 
. الاسلام فى الفکر الفربسی ص۱۱۸ الاستشراق ص ۱ للاکتور زقزوق‎ (Y) 


Nichilsom , The Idea of Personality in Sufism, Lahore, 1992 P. 9 . )5 
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تدخلوا فى النص المقدس الکریم بالزيادة والنقصان»... وإنك لتجد أن 
أول ما افتتح به (جولدزیهر) کتابه: (مذاهب التفسیر الاسلامی) قوله: 
".. فلا يوجد کتاب تشریعی اعترفت به طائفة دينية اعترافا عقدیا على 
أنه نص منزل. أو موحی به يقدم نصه فى أقدم عصور cel das‏ 
مثل هذه الصورة من الاضطراب. وعدم الثبات. كما نجده فى النص 

القرآنی(). ٠‏ ۱ ۱ 
أما (بلاشیر) فانه لم یتوان فى بذر الشکوك وإثارة الشبهات» 
ولي الحقائق. وتزییف quid gi‏ لینال من القرآن الکریم... فقد شكك 
فى حرص الرسول على كتابة الآيات حال نزولهاء وأن خوفه كان 
شديداً لما نزل عليه الوحى لأول مرة ٠‏ فلا يمكن له أن يكتب ما نزل 
علیه. ولأن المسلمين كانوا فى صراع مع يهود المدينة الذين كانوا 
يسيطرون على وسائل الكتابة. واستخلص من ذلك أن النص القرآنى لم 
یکثب بأكمله فى عهد الرسول.. والحفظ ليس مشل الكتاإبة › ومن ثم 
فإنه لا ينبغى احتمال اختلاط النص الأصلى ببعض الزيادات الطفيفة 
التی أدخلت عليه فى العهود المتأخرة.... وافترض بلاشير بعض 
الأسباب التى جعلت الرسول ‏ فى زعمه ‏ لا يحرص على كتابة القرآن 
فى عهده وذكر عدة احتمالات غير صحيحة؛ لأنها أسست على 
مقدمات باطلة إذ من المعروف المقطوع به من خلال الوثائق 
الثابتة والتواتر الملزم - أن عناية النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بكتابة القرآن لا تقل عن عنايته بحفظه لزيادة التحرى 
والضبط. برغم أن ca gal‏ القید والكتابة لم تكن آنئذ ميسورة. ۱ 


(Y)‏ مذاهب التفسیر الاسلامی ص؛ 
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وهل اتخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم کتابا للوحی من أبرز 
الصحابة کالخلفاء الراشدین وغيرهم إلا لهذا الغرض؟ وهل كان 
نهيه عن كتابة الحديث  dul‏ مرة - إلا لتوجيه العناية إلى القرآن 
وحده فلا يختلط بالسنة؟ .. هذا مسألة مفروغ منها عند كافة 
المسلمین. عامتهم وخاصتهم › فى جميع أزمانهم وأمصارهم . 

وانظر إلى غرابة افتراض بلاشيرء لتعليل عدم كتابة القرآن فى 
age‏ الرسول ‏ كما يزعم c‏ فيقول " إن ميل الرسول وأصحابه إلى 
ترك الأمور على ما هي عليه؛ يؤيد ما اشتهر به العرب من أنهم لا 
يفكرون إلا فى الحاضر. ولا يهمهم أمر المستقبل» وهذا الميل يقف 
وراء عزوف المسلمين عن جمع القرآن فى عهده. إذ لم تكن الحاجة 
ماسة إليهء كما يؤيد ذلك عدم تعيين خليفة له ")( 

أما المستشرق (كازانوفا) فإنه يشك فى نسبة بعض الآيات إلى 
الوحى» ويرجح - دون اعتماد على منطق أو وثائق أو وقائع ثابتة - 
أن أبا بكر الصديق هو الذى أضاف بعض الابات للقرآن الکریسم") 

ويتحدث أرنولد نيكلسون .. ".. والقارئون للقرآن من الأوربيين لا 
تعوزهم الدهشة من اضطراب مؤلفه وهو محمد وعدم تماسكه فى 
معالجة كبار المعضلات ... وهو نفسه لم يكن على علم بهذه 
المتعارضات ... كما لم تكن حجر عثرة فى سبيل صحابته الذين نقل 
إيمانهم الساذج القرآن على أنه كلام الله ... لكن الصدع من هنا 
e»‏ 
Blachere, introduction to Coran, P. 16-26 Paris(1)‏ 


نور الدين شریبة» ص V‏ - ^ 
(Y)‏ انظر بحث التهامی النقرة فى galia‏ المستشرقين . 
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وسرعان ما آظهر نتانج بعبدة JOY)‏ .)( 

ویزعم (بلاشیر) أنه ليس هناك نص موحد للقرآن الكريم مؤسسا 
زعمه هذا على فهم مغرض للقراءات القرآنية..؛ ومن ثم فإنه يجوز 
قراءة القرآن بالمعنى.. كما ذهب جولزيهر ...() والعجيب أن هولاء 
فى - بحوثهم لا يفرقون بين القراءة المتواترة والأخرى الشاذة . 

ويروج (بلاشير) لفكرة باطلة أخرى» هي أن أمر النبی صلى الله 
عليه وسلم بتدوين الوحى لم ينشأ إلا بعد أن هاجر إلى المدينة» وأقام 
بهاء وان التدوين كان جزئياً وناتجا عن جهود فردية:؛ ومشارا 
للاختلاف (Y).‏ 

وقد ذهب المستشرق (لوت) إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
مدين بفكرة فواتح السور مثل: حم c‏ وطسم ؛ وكهيعص إلخ لتأثير 
اجنبی, ويرجح أنه تأثير بهودی. LB‏ منه أن السور التى بدأت بهذه 
الفواتح مدنيةء خضع فيها النبى صلى الله عليه وسلم لتأثير الیهود. 
ولو دقق هذا الافاك لعلم أن سبعاً وعشرين سورة من تلك السور 
التسع والعشرين A Sa‏ وان اثنتين فقط من هذه السور مدنية؛ 


(۱)الصوفية فى الاسلام؛ ترجمة نور الدين شريبه ص ۷ - ۸ ۰ نشرة القاهرة . 

OV ۰۳۱ ۰۱۱ ۰۳ كك‎ OY ۰۱۱ مذاهب التفسير الاسلاسی ص۰1‎ (Y) 

كما أن Blachere‏ قد ترجم القرآن الکریم فى مجلدین, وقدم لترجمة کل سورة 
بمقدمةء ورتبه حسب نزوله مؤسسا هذا العمل على دراسات T. Noldeke‏ 
النقدية للقرآن الکریم. كما اقتبس كثيراً من cl Jue‏ وطريقة R. Bell‏ المعروفة 
حسبما يذكر رودنسون ص ٩۰‏ . 

(۳) بلاشیر : مدخل للقرآن ص ۲۸ ۰ ۲٩‏ 
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هما: البقرة وآل عمران.(۱) 

وبالنسبة لموقف المستشرقین من القرآن فقد کانوا فى غاية 
الانسجام والتوافق مع مزاعمهم السابقة واللاحقة» ویکفی للتدلیل على 
ذلك کتاب (الحداد) بعنوان (دراسات قرآنية) وهو كتاب لأحد غلاة 
المستشرقین بث فيه ناقع سمه ولاهب حقده.(۲) 

وفی الواقع إنه كان للرسول الكريم» وللحق» خصوم واعداء آلداء 
مثل کازانوفا» ولوت وبلاشيرء ودوزی. وجولدزیهر. ودی ساس» 
ونیکلسون » وسيل › وبطرس المحترم» ولل» وغیرهم ... وکان 

أعداوّه اکثر من هؤلاء $153 وحماسة. ولم یکونوا أقل منهم دهای ومع 

ذلك لم یوجهوا هذه المزاعم له. لوهانها وتناقضها وسقوطها . 


(۱) د. محمد غلاب: نظرات استشراقية فى الاسلام ص ٩۱‏ ۰ ۲؛ . 
(Y)‏ مقال التهامی النقرة . 
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المستشركود 9 . 
4 السته المطحف4 


۱۳۲ 


المستشرقون والسنة المطهرة 
ترتبط السنة المطهرة بالقرآن ارتباطاً وثيقاً لا يمكن أن يتصور 

- مجرد تصور - أن تنفك عراه البتةء وهذا يفهم من صريح القرآن 
الكريم: لإوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم OLE‏ 

ومن بدائه الأمور أن يقال إن السنة تمثل بالنسبة للقرآن: 
المفصلة لمجمله. والمبينة لمشکله» والباسطة لمختصره(۲) ۰ ومن بدائة 
الأمور أن يقال کذلك - إن السنة هي الأصل الثانى للاسلام. وإنها 
وحى الله إلى الناس بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمرنا 
أن نتمسك ay‏ ونحافظ عليه: قال صلى الله عليه وسلم: " تركت 
فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتى " 

لكن بعض رجال المؤسسة الاستشراقية المتجافين عن أبسط قواعد 
البحث العلمى المرعية وأصوله المقررةء حاولوا ‏ فى هجمة منكرة 
فاضحة ‏ التشكيك فى السنة ... ولم يألوا daga‏ ولم يدخروا وسعا 
فى ذلك؛ بغية هدمها ونقضها وطمسهاء(”) وهي محاولات مأجورة 


£t Jail سورة‎ (Y) 

۱۲ ص‎ ig الشاطبی: الموافقات‎ (Y) 

(Y)‏ للتعرف على مزید من التفاصیل عن دراسات المستشرقین للسنة المطهرة انظر: 
A. Guillaume; The traditions of Islam: an Introduction to the Study of‏ _ 


The Hadith literature, Oxford, 1924 
__ Juynboll, The Authenticity of The Tradition Literature Discussions in 


Modern Egypt. Leiden, 1968 
__ J. Schacht, Revelation of Islamic Traditions, Jras, 1949 


_ Ignaz Goldziher, Moslim Studies, London 1967 1971 2vols 
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۱۳۳ 

ومشكورة من قبل رجال التبشیر والاستعمار معا. 

يرى مکسیم رودنسون " أن علماء المسلمین الثقات قد ردوا laxe‏ 
كبيراً من الأحاديث» ومع ذلك فان المنهج الذی استخدموه فى ذلك لا 
یرضی عنه المستشزقون اليوم. وتبدو الأحاديث التی قبلها العلماء 
المسلمون ليست أكثر وثاقة ‏ فى نظر المستشرقین - من تلك الأحاديث 
التى ضعفوها )١(.'‏ 

ولنقف أمام محاولتين ثنتين ‏ رغم الكثرة الکاثرة - وهما محاولتا 
المستشرقين اليهوديين (جولدزيهر) و(جوزيف شاخت) .... والحق 
يقال: إن أول وأكبر مستشرق قام بمحاولة واسعة شاملة للتشكيك فى 
الحديث النبوی. كان المستشرق اليهودى جولدزيهر ‏ الذى يعده 
تلاميذه من المستشرقين والمستغربين على السواء - أعمق العارفين 
بالحديث النبوى .. يقول عنه كاتب مادة الحديث النبوى فى دائرة 
المعارف الاسلامية (يوهان فك Fueck‏ ()"( .. " إن العلم مدين ديناً 
کبیرا لما كتبه (جولدزيهر) فى موضوع الحدیث, وقد كان تأثيره على 
مسار الدراسات الاسلامية الاستشراقية أعظم مما كان لأى من 
معاصريه من المستشرقین فقد حدد تحديدا حاسما اتجاه البحث فى 
هذه الدراسات وتطوره.۳۳) 


)1( مكسيم رودنسون مرجع سابق ص tY‏ 

(Y)‏ يوهان فك فى كتابه ( عن الدراسات الاستشراقية فى أوربا ) الصادر فى 
ليبزج سنة 555١م‏ ص ۲۳۱ ۰ عن الاستشراق للدكتور زقزوق ص ٠١١‏ . 

(Y)‏ ويرى ألبرت حورانى أن جولدزيهر المستشرق اليهودى أعظم رمز فى تكوين 
وصياغة التصور الأوربى عن الاسلام فى تطوره وطبيعته كنظام ثقافى ودينى ---- 
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ویلخص المستشرق (فانمولر (Pfanmueller‏ عمل جولدزيهر 
الخارق!! قائلاً: لقد كان جولدزیهر أعمق العسارفین بعلم CUN‏ 
النبوی...۰ وقد تناول فى القسم الثانی من کتابه (دراسات محمدیة) 
موضوع تطور الحدیث تناولاً عميقاًء وراح - بما له من علم عميق» 
واطلاع یفوق کل وصف . یبحث التطور الداخلی والخارجی للحدیث 
من کل النواحىء وقد قادته المعايشة العميقة لمادة الحدیث الهائلة 
إلى الشك فى الحدیث النبوی, ولم يعد يثق فيه مثلما كان (دوزی) ولا 
يزال يفعل ذلك فى كتابه: (مقال فى تاريخ الاسلام) .. وبالأحرى: كان 
جولدزيهر يعتبر القسم الأعظم من الحديث بمثابة نتيجة لتطور الاسلام 
الدينى والتاريخى والاجتماعى فى القرنين الأول والثانى. فالحديث - 
فى رأيه ‏ لا يعد وثيقة لتاريخ الاسلام فى عهده الأول: عهد طفولته» 
وإنما هو أثر من آثار الجهود التى ظهرت فى المجتمع الاسلامى فى 
عصور المراحل الناضجة لتطور الاسلام ... ويقدم جولدزيهر 


oe 


۵۵ 


5 


=== ويضيف الدكتور ألبرت أن الطبيعة اليهودية ومستقبل اليهود كانتا الشغل_الشاغل 
للمستشرق جولدزيهرء وهو نفسه يخبر بذلك قائلاً: " ان اليهودية نبض حیاتسسی 


"Judaism was the pulse-beat of my life” 


أنظر : ( الاسلام فى الفکر الأوربى ) ص 4١ ١١‏ . 

وکان جولدزیهر يرى أن الاسلام قد انتشر بالقوة الخارجية فحسب. وذلك قبل أن 
تتشکل مبادنه الأساسية وتاخذ شكلاً محددا. ( فكرته عن التطور الاسلامسی ). انظر 
مکسیم رودنسون : بحث نقدی فى الدراسات الحديثة عن محمد c‏ ص ۱۲۳ - :۱۲ ) 
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هائلة من الشواهد لمسار التطور الذی قطعه الاسلام فى تلك العصور 
التی تم فیها تشکیله من بين القوى المتناقضة. والتباینات الهائلةء 
حتی أصبح فى صورته النسقية.... ویصور جولدزیهر التطور 
التدریجی للحديث» ویبرهن بأمثلة قاطعة كيف كان الحدیث إنعكاساً 
لروح العصر. وکیف عملت على ذلك الاجیال المختلفة وکیف راحت کل 
jal‏ اب والاتجاهات فى الاسلام تبحث لنفسها - من خلال ذلك - عن 
اثبات لشرعیتها بالاشارة إلى مؤسس الاسلام وأجرت على لسانه 
الاقوال التی تعبسر عن شعاراتسها ۱۳) 

وبهذه الطريقة - فیما يرى - آمکن اختراع أو وضع الأحاديث الكثيرة... 
وعلی سبیل المثال عندما اشتدت الخصومء بين البیت الأموى 
والعلماء الصالحین. راح العلماء بخترعون الأحادیث لمحاربة الطغیان 
والظلم. وراح علماء السلطة یضعون الأحاديث الى تخدم وجهتهم. 
والأمر لم يقف عند وضع الأحاديث فى الأغراض السياسية بل تعداه 
إلى الوضع فى النواحى الدينية... فى أمور العبادات التى لا تتفق مع 
ما يراه Jal‏ المدينة» وقد استمر هذا الحال فى وضع الأحاديث فى 
القرن الثانى ایضا.(۱) 


(۱) عن الدكتور زقزوق: الاستشراق ص ۱۰۲ 

-١5ص الدكتور مصطفى السباعى: السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامسى'‎ (Y) 
نشرة ۰۱۹۷۸ وانظر الدراسة الموسعة عن (الوضع فى الحديث النبوى)‎ ۱ 
التى أعدها الدكتور عمر حسن فلاته؛ بجامعة الأزهرء ونشرت فى ثلاث مجلدات»‎ 
مكتبة الغزالىء بیروت؛ ۱۹۸۱م.‎ 
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ویلخص (مکسیم رودنسون) عمل (جولدزیهر) قائلاً: قد كان 
(جناس جولدزیهر laa‏ من أوائل المستشرقین الغربيين الذين أخذوا 
على عاتقهم مهمة البحث فى هذه المشكلةء ولقد بين بشکل منهجی 
كيف أن هذه الأحاديث قد زورت وزيفت فى العصور الوسطی 
لمصلحة العشيرة؛ أو المذهب. أو الحزب السياسى لمناصرة المعتقد 
الأيديولجى أو لحساب المصالح العملية!(١)‏ 

آما الدكتور ألبرت حورانى فيرى "جولدزیهر" 'قد طبق المناهج 
النقدية التى تعلمها فى ألمانيا (التى نقد العلماء الغربيون بها أسفار 
الكتاب المقدس وتوصلوا بها إلى أن هذه الأسفار قد لحقها التحریف 
والتبديل والزيادة والنقصان) على النصوص الأساسية للاسلام؛ على 
الحديث النبوى خصوصاً وأنه نظر إلى هذا الحديث ليس على أنه 
النص الذى وصلنا عن الرسول وصحابته دونما تغيير» ولكن على أن 
الأحاديث مجموعة من الكتابات قد وضعت بشكل تدريجى عبر أجيال 
عديدة. 

لذلك فهي لا تقبل على أنها تسجيل لما قاله أو نقله محمد. ومن 
الأمور ذات القيمة الأساسية فى هذا الصدد إلقاؤه الضوء على 
النزاعات السياسية والدينية فى القرن الأول الهجرى. إذ أن لهذا 
التبصر فى أحداث القرن الأول الهجرى أثر عميق على كل الدراسات 
المتاخرة لعلم الكلام أو التشريع الاسلامی.(۲) 


M. Rodinson, A Critical Survey ... P. 42 (Y) 
|. Goldziher, Muslim studies, London, 1961 Vol 2 PP. 17 — 251 (Y) 


A. Hourani , Islam in European Thought 
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YN 
ولقد عبر جولدزیهر عن وجهة نظره المفصلة عن الكيفية التى‎ 
تطور بها الاسلام کنظام دینی فى سلسلة من المحاضرات کتبها سنة‎ 
وکان ینوی القاءها فى الولایات المتحدة الأمريكيةء لكن لم‎ ۷ 
Introduction to Islamic : ان‎ PONES يلقهاء ثم طبعت فى‎ 
0 ۲ Theology and Law, Princeton, 1981 
9 (جوزيف شاخت) فقد سار على خط ور‎ U هذا عن جولدزيهرء‎ 
. له تماماء كما أن المنزلة التى وصل إليها شاخت بين المستشرقين لم‎ 
۱ بعنوان (المدخل إلى الفقه‎ LYS يصل إليها أى مستشرقء وقد نشر‎ 
i : كما نشر کتابه المشهور‎ Introduction to Islamic Law الاسلامی)‎ 
| اصول‎ "The Origins of Muhammadan Jurisprudence" 
الشريعة المحمدية' وقد حاز هذا الكتاب على تقدير عامة‎ 
المستشرقین. وتتلمذ عليه نفر غير قليل منهم. وقد أثر تأثيراً عميقاً‎ 
` فى كل من (أندرسون) و(روبسون) و(فيزجيزالد) و(كولسون)‎ 
شاخت تأ بالغ على من تثقفوا بالثقافات‎ pa و(بوزورث) كما كان‎ 
' الغربية من المسلمین.‎ 
"وعن تقدیر شاخست. استمع إلى (کولسون) استاذ الفقه الاسلامسی‎ 
` فى جامعة لندنء وهو یقول: "إن شاخت صانع نظرية عن أصؤل‎ 
الشريعة الاسلامية غير قابلة للدحض فى إطارها الواسع". آما (جب)‎ 
فيرى أن هذا الكتاب» سيصبح اساسا فى المستقبل لكل دراسة عن‎ 
حضارة الاسلام وشريعته على الأقل فى العالم الغربى. أما خلاصة‎ 
آراء (شاخت) ومحصلتها النهائية؛ فقد ذكرها فى (المدخل) قائلا:‎ 
آمن الصعوبة اعتبار حديث من الأحاديث الفقهية صحيح النسبة إلى‎ 
tuc 
ذلك أنه فى الجزء الأكبر من القرن الأول لم يكن للفقه الاسلامی‎ 
فى معناه الاصطلاحى  وجود كما كان فى عهد النبى. والقانون‎ - 
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- أى الشريعة - من حيث هي هكذاء كانت تقع خارجة عن نطاق 
الدين» وما لم يكن هناك اعتراض دینسی أو معنوی أو روحسی على 
تعامل خاص فى السلوك؛ فقد كانت مسألة القانون (الشریعة) تمثل 
عملية لا مبالاة بالنسبة للمسلمین". (۱) 

هذه النظرية تمثل اساسا لكل کتابات شاخت. ومن أخذ عنه فإذا 
كانت الشريعة أو القانون تقع خارجة عن نطاق الدين» وكان النبسى 
غير مكترث لهاء وکذلك. المسلمون الأوائل من الصحابة والتابعین» 
فان ما سجلته المصادر مما يشير إلى جهد متواصل من النبى صلى 
الله عليه lag‏ ومن جاء بعده من الصحابة:؛ يكون كذباً مختلقاً فى 
رای ().c SUS‏ 

وهذا الإفك الرامی إلى عدم صحة حدیث Laly‏ من الأحادیث 
الفقهية المنسوية إلى الرسول صلی الله عليه وسلم يؤدى إلى آهداف 
كثيرة مبتغاة من المستشرقين تتمثل فى : 

١‏ إن مطالبة الشعوب الاسلامية ورغبة بعض الحكام فى العودة 
إلى الشريعة الاسلامية لا أساس لها لأن الشريعة فى حقيقتها خارجة 
عن نطاق الدين . 


Gibb: Journal of comparative Legislation an International Law (۱) 
33 PP. 144 


عن بحث الدكتور مصطفی الأعظمى فى (مناهج المستشرقین فى الدراسات 
العربية الاسلاهیة) ص۰1۸ ۱۰۸ 
(Y)‏ نفس المصدر ص۳۶ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


۱۳۹ 

Y‏ ما يسمى بالفقه الاسلامی لیس Cala‏ على کتاب الله وسنة 
رسوله؛ لإنه لا يوجد ما يمكن تسمیته سنة النبسیی بل إن جزءا 
غير قليل من الفقه الاسلامى مأخوذ من شرائع اليهود والكنيسة 
وديانات أخرىء عدا اجتهادات المجتهدین.(۱) 

كما أن شاخت يزعم أن أكبر قدر من أسانيد الأحاديث اعتباطسی... 
ومعلوم لدى الجميع أن الأسانيد بدأث بشكل بدائى» ووصلت إلى 
كمالها فى النصف الثانى من القرن الثانى فى الهجرة...وکانسست. 
الأسانيد كثيرا ما لا تجد أقل اعتناء... وأى حزب يريد نسبة آرائه 
إلى المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات ويضعها فى الأسانيد'(؟) 

هذا الذى يزعمه شاخت قريب فى غرابته ‏ من كلام المستشرق 
(منجانا) الذى رفض فيه أن يكون القرآن الكريم مكتوباً فى القرن 
الأول الهجرى؛ لأن يوحنا الدمشقى ‏ خصم المسلمين فى سوريا 
فى أواخر القرن الهجرى الأول لم يذكر أن لدى المسلمين كتاباً. (۳) 

ثم يتجنى شاخت على الإمام الشافعى ويتهمه بالتحريف والبعد 
عن الأمانة العلمية» ويختلق أمثلة كثيرة على ذلك. (؛) 


(۱) انظر لشاخت Vibe‏ بعنوان: 

Schacht :Foreign elements in anccient Islamic Law PP. 136 - 64" (Y) 
(۳)الدکتور الاعظمی ص٩۸ المرجع السابق‎ 

Schacht, Origins PP 321 - 22 (£) 
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هذا ولن نقف عند نقد المستشرق الیسوعی البلجیکی هنری 
لامانس للحدیث النبوی لأنه لم يكن نقداً علمياً بشسهادة 
المستشرقين أنفسهم مثل 'مكسيم رودنسون " الذى يقول عنه : " شم 
وجه هنری لامانس نقداً متطرفا . ۱ 
Radical Criticism‏ للسئة ؛ خصوصاً ذلك الجزء الذی یتعلق بسيرة 
الرسول c‏ .. ثم یقول : 

' ولقد تبنى هنرى لامانس البحث الذى 5 جولدزیهر والافکار 

التى طرحها › وتطرف فى التحليل النقدى للحديث النبوى عند 
المسلمين غاية التطرف . وكشف القناع بلا هوادة عن تلك الاتجاهات 
السياسية المتأخرة الكامنة خلف الروایات. التى أعادت تقدیسر أعمال 
وأقوال الرسول وأصحابه . 

وقد سخر لامانسس بلا تحفظ تلك الأساليب النقدية التسى 
استخدمها علماء القرن التاسع عشر ( فى الغرب ) ضد عقيدته 
الخاصةء فى دراساته القاسية اليائسة للحديث النبوى الزائف 
( فى رأية(١)‏ كما أن منتجمرى واط يجزم بان كثيراً من حكمة الشرق 
الأوسط والحكمة العربية القديمة ونصوصا من العهدين القديم 
والجديد قد وجدت طريقها إلى الاسلام ؛ وإلى السنة ... ومن 
المحتمل أن يكون العلماء المسلمون المعتدلون م ان سو ری 
وضع الأحاديث أولاً » ثم أكمل المتشددون الشوط ...)9 

وعن موقف المستشرقين من شخص الرسول صلى الله عليه وسلم 


M. Rodinson: A critiacl survey.. P. 26 (*) 
M. Watt, Islam and Integration of society, London 1961 (Y) 
" it is hardly too much to say that all the wisdom of the Middle East == 
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ومناقشة مفترياتهم. يمكن مراجعة ما کتبه الدکتور السباعى فى 
(السنه ومکانتها فى التشریع) وما کتبه الدکتوران عماد الدین خلیل» 
وجعفر شيخ إدريس فى کتاب (مناهج المستشرقین فى الدراسات 
الاسلامية)؛ كما يمكن مراجعة طرف من بحوث المستشرقين عن السنة 
فى كتاب العقیقی() وما كتبه الدكتور بيطي الطب al‏ و 

عن السنة المطهرة . 
وأختم هذا المبحث بحديث للمستشرق المعروف (رينولد نيكلسون) 
عن الرسول محمد صلی الله عليه وسلم جاء فيه:"... ساسلم مبدئيا 
بصدق محمد فى دعواه (النبوة) وبحقيقة نبوته؛ وهي مسألة طالما شك 
فيه الناس أو أنكروها. وحجتى فى ذلك أولا أنها من المسائل التى 
أجمع عليها المسلمون. وثانیاً لأننى أعتقد أن أى فرد يخالف هذا الرأى 
يعجز عن أن يفسر نشاة الاسلام وتاريخه الأول. نعم من السهل أن 
نتبين الموقف المتناقض الذى وقع فيه الرسول بدعواه أن ما أنزل 
عليه كان وحياً من السماء مقرراً لا تغير فيه وأنه لم يكن إلا واسطة 
فى نقل هذا الوحى إلى الناس» بينما اقتضت الأحداث والظروف التى 

أحاطب به أن 

became incorporated into the traditions - ancient Arab wisdoms, sentences from the 
India... Much of this material was clearly inconsistent with lam and must have worried the 


leaders of the main body of moderate Muslims but those who believed in one or the other 
part of it saw that by passing if off as coming from Muhammad, they justified their own 


practices of forging Hadith was begun by the moderates belief in it ... It is likely that the 


and continued by the eccentries. Then the moderates borrowed it from the eccentrics. It is 
difficult for modern westerners to realize how hard it was for the naseent Islamic culture 
working with different categories based on oral materials dealt with a situation like that. in 
an oral culture, once a story has been passed around, it is remembered if it is a good one 
whether it is true or not and attempts to deny it are regarded as due to ulterior motives. (p. 


225) 


)1( المستشرقون ح Y‏ ص ٠4١‏ - 
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یکون ذلك الوحی من المرونة بحیث یفی بمطالبه وحاجاته. فلو كان 
محمد دعياًء لحق Ul‏ أن نتعجب من قصر نظره؛ ولو كان صادقاً لحق 
لنا أن نعترف بقصر باعه فى النبوة .)1( 
Lil‏ لمستشرق (هاملتون جب) فیری أن محمداً صلی الله عليه 
وسلم هو الذی ألف أو لفق الاسلام من عند نفسه» وتصرف فى ذلك 
بحرية تام 4.() 


۴: A. Nicholson, The Idea of Personality in Islam, Lahore, 1970, P,6 (^ ) 


وهذا نص عبارة نيكلسون : | 

" | am going to take for granted what has often been doubted or denied - 
the sincerity of Mohammad and the reality of his prophetic inspiration - partly 
because it is a point on which all Muslims are agreed and also because it 
seems to me that on no other hypothesis can the origin and early history of 
islam be accounted for. It is easy to emphasise the contradictions into which 
he was drawn by his postulate of a fixed and immutable revelation, written in a 
heavenly book and communicated to him by a process in which he was merely 
the passive medium, while the course of events constatly required that the 
revelation should be plastic and responsive to his needs. If he was an 
impostor, we can only wonder at his lack of foresigfht; but if he was sincer, it 
must be admitted that his prophetic endowment was not of the highest order " 


Hamilton A.R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam, Edited by S.J. (*) 
Shaw and W.R. Polk, London, 1962, Lahore 1987. P. 212 . 


وقد جمع الناشران خمسة عشر دراسة لهاملتون. بعضها فى غاية الأهمية والخطورة 
مثل: 1951 —The Reaction in the Middle East Against Western Culture Paris,‏ 


— The Structure of Religion Thought in Islam, بل‎ he Muslim world, 38, Hartford, 
Conn, 1948) 


— Some Considerations on the Sunni Theory of the Caliphate, Paris, 1939. 
— The Islamic Background of Ibn Khaldun's Political Theory, London, 1933. 
— An Interpretation of Islamic History, 1950. 

— The Evolution of Government in Early islam, Paris, 1950. 

— The Armies of Saladin, 1951. 


= The Achievement of Saladin, Manchester, 1952. 
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المستشرقون وسيرة ال ر سول صلی الله عليه وسلم 

هذا باب واسع خاض فيه كثير من المستشرقين؛ وكتبوا فيه بحوثا 
ودراسات عديدة يصعب حصرهاء ولقد حاول بعض المستشرقين 
المعاصرين تتبع هذه الدراسات وتصنيفها وفهرستها وتقويمهاء ونذكر 


: من بين تلك المحاولات تلك التى قام بها كل من‎ 
W.M. Watt, The Biography of the Prophet in recent 
Research, ۱. 1954, Islamic Quarterly. 
Rudi Parret, European Research on life and work of Prophet 
Muhammad. JPHS. Pakistan, 1958 
Maxime rodinson. A Critical suvey of Modern studies on 
Muhammad (Studies on Islam, translated by Merlin L. 


Swartz, New York- Oxford University Press, 1981.‏ 
قلت خاض فى هذا الباب کثیر من المستشرقین» ولم ینصف معظمهم 
الرسول صلی الله عليه وسلم. فرموه بالکذب والدجل والجنون إلى 
غير ذلك من تهم ومفتریات. كما أن اکثرهم نظر إلى السبرة المطهرة 
والسنة المشرفة بعين الارتیاب والتشکك. ونسوق - فیما يلسى - بعض 
الأمثلة التی تعطی صورة مجملة عن الموقف العام لكثير من آبرز 
رجالات المؤسسة الاستشراقية من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: 
(۱) يزعم المستشرق جوستاف فيل فى كتابه عن محمد النبسى 
(۱۸:۳م) أن ما كان ينتاب الرسول صلى الله عليه وسلم مما يشبه 
الحمى» وما كان يسمعه من صوت كصلصلة الجرس. ليس Us‏ وإنما 
هو نوبات صرع واضطرابات عصبية. ۱ 
(Y)‏ المستشرق أليوس سبرنجر فى کتابه عن حياة محمد وتعالیمه 
(۱۸۱۱م) يزعم أن الرسول صلی الله عليه وسلم كان مصاباً بالصرع 
والهستيريا معا . 
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)م۱٩۰٩( المستشرق تیودور نولدکه فى کتابه عن تاريخ القرآن‎ (Y) 
كانت تنتابه نوبات عنيفة من‎ pling يزعم أن محمداً صلی الله عليه‎ 
. Ung الانفعال جعلته یظن أنه تحت تاثیر إلهى ویظن أنه یتلقی‎ 

(t)‏ المستشرق صمویل مرجلیوث فى AGUS‏ عن " محمد وظهور 
الاسلام " (۰۵٩۱م)‏ يزعم أن الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ قد ضلل 
الناس عمدا بادعانه الوحى. 

)0( المستشرق وليام موير فى كتابه عن حياة محمد (أربعة أجزاء) 
يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبى کاذب. ويزعم أنه تحول 
من واعظ تقى فى مكة إلى سياسى طموح فى المدينة» ربط نفسه 
بالشيطان من أجل النجاح الدنيوى . 

ويكشف هذا المستشرق عن موقفه من الاسلام والرسول فيقول: " 
إن سيف محمد والقرآن هما ألد الأشياء عداوة للحضارة والحياة 
والحق مما لم يعرفه العالم حتى الآن " . 

(؟) المستشرق ماكدونالد - أستاذ المستشرق جب - كتب فى مجلة: " 
العالم الاسلامى " ۹۳۳٠م‏ يصف الاسلام بأنه ليس أكثر من هرطقة 
آريوسية من الدرجة الثانیة() ويكون الرسول بذلك ليس أكثر من 
شخص خارج على الديانة المسيحية. 


Edward Said, Orientalism, p. 1 (1) 
D.B. Macdonald, whither Islam? The Muslim world, Jan. 1933 


: ولمزید من التفاصیل عن دراسات المستشرقین حول الرسول صلی الله علبه وسلم وسيرته وسنته انظر‎ 
Tor Andrae; mohammad: the man and his Faith, New York, 1963 
Maxime rodinson, Muhammad, Ehglish Trans. Penguin Book, 1971 
M. Watt, Mohammad At Mecca, Oxford, 1953 
M. Watt, Muhammad, Prophet and State man, Oxford, 1964 
Guillaume, New light on the life of Muhammad, Manchester, 1960 
Guillaume, The life of Muhammad, Oxford, Karachi, 1987 7 
Henri de Boulainvilliers, The life of Muhammad, London, 1983 
Dr. Henry Stubbe, An Account of the Rise and Progress of 
Muhametanism, with the life of Mahomet, Orientala, Lahore, 1911. 
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(V)‏ بصف Karl Barth‏ إله محمد صلی الله عليه وسلم أنه وثن لا 
يختلف عن الأوثان الأخرى. 
The God of Muhamed is an Idol like other Idols " (')‏ " 

وبنفس الطريقة بری المبشر اللاهوتی المستشرق H. Kramers ail sJi‏ 
الاسلام بأنه صناعة بشرية. ودين وضعی, ولیس Ga‏ آوحاه ANAM‏ 

(A)‏ یزلف لمستشرق (Gibb)‏ کتاب] كاملا یس میه 
Muhammadanism‏ 
ينحو فيه هذا النحو الغریب.۲) 

)4( " تاريخ الاسلام لجامعة كامبردج ' : کتاب ضخم اشترك فى 
تأليفه عدد كبير من المستشرقين المعاصرین» صدر سنة ۱۹۷۰م؛ يردد 
ما يراه معظم المستشرقين منذ نشأة الاستشراق حتی اليوم؛ وهو أن 
الاسلام gyja‏ ثقافى : Cultural Synthesis‏ مستعار من عدة ثقافات 
أخرى: يهودية ونصرانية ويونانية وفارسية؛ بالاضافة إلى ثقافة بيئته 
الأصلية؛ أى الجاهلية العربية(؛). ودور محمد. صلى الله عليه وسلم. 
فيه هوالتجميع والتلفيق. 

)٠١(‏ المستشرق مونتجمرى واط فى كتابه: ( محمد النبى ورجل 
الدولة) ١٠۹٠م‏ - يزعم أن القرآن ليس وحياء وإنما هومن انتاج 
الخیال المبدع " Creative Imagination‏ وآن القرآن یعتمد کشیر í‏ على 
الأخذ من اليهودية والنصرانیة(*) 

Quoted in G. Parrider Comparative Religion, London,1962,P.48 (1) 
H.Kramer, Religion and the Christian Faith, London, 1956,P334 (2) 


H.A.R. Gibb, Muhammaddanism; An Historical survey, London-Oxford, 1947 (۳) 


The Cambridge History of islam, Cambridge 1970, Edited by, (t) 
Holt, Ann Lambton, and Bernard Lewis. See. E. Said, Orientalism, pp. 
302-50. 


M. Watt, Muhammad: Prophet and State man, Oxford, 1964, pp. 229-240 (°) 
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وفی رای M. Watt‏ أن cual‏ الشخصية التی آعانت الرسول صلی 
الله عليه وسلم على نشر الاسلام هي ثلاث صفات رئيسية : 

۱- موهبته کعراف أو كامن Seer‏ : 

أن مقدرته على استبصار الأسباب الرنيسية للتخلف الاجتماعی 

فى عصره. وعبقريته عن هذا الاستبصار فى استحضار نص يهز 
السامع من أعماق کیانه. وهو يشير بهذا إلى القرآن الکریم» ويرى أن 
القارئ الأوربى ينفر من القرآن. ومع ذلك فهو كتاب quali‏ حاجات 
بيئته وظروف عصره فقط !! . 

۲ حكمته كسياسى: 

يقرر أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان ذا نظر بعيد كمخطط 
سياسى وكمصلح إجتماعى» وهذا يتضح من التوسع السريع لدولته فى 
المدينة» حتى أصبحت ‏ بعد زمن قصير - " أمبراطورية " عالمية 
ویتضح كذلك من تکییف " مؤسساته الاجتماعية (أى موسسات 
الاسلام) للتطبيق فى بيئات كثيرة متنوعة. واستمرار هذا التطبيق حتی 
الان . 

۳ مهارته فى الادارة : 

وتتجلی هذه المهارة فى اختیاره للرجال الذين عهد الیهم تولی 
الأعمال الادارية اليومية. وذلك GY‏ المؤسسات السلمية و السياسة 
الحكيمة لا توثر تأثیرا فعالا اذا كان التنفيذ خاطناً و ضعیفا. وقد خلف 
محمد صلی الله عليه وسلم دولة ذات ادارة قوی 2 . 

ثم یتساعل المستشرق Watt‏ هل كان محمد نبياً؟ . فى (جابته على 
هذا السؤال يزعم المستشرق أن الرسول صلی الله عليه وسلم كان 
يتمتع بما يسميه الخيال المبدع: «Creative Imagination‏ وهو فى 
هذه الخاصة يشارك غيره من الفنانين والشعراء والكتاب ذوى الخيال 
المبدع؛ فكل هؤلاء يعبرون بالصيغ الحسية (أى بالصور والقصائد 
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والتمثیلیات والروایات ) عما يشغر به كشير من الناس. ولکنهم لا 
یستطیعون التعبیر عنه بأنفسهم؛ ومن ثم يتميز الانتاج العظیم للخيال 
المبدع بنوع من العللمية ' لأنه لا يعبر عن مشاعر ومواقف الفرد الذى 
أنتجه. بل عن مشاعر ومواقف جيل کامل من الناس . ٠‏ 
ویری المستشرق أن الأنبياء والزعماء الدینیین نوی النبوءات (أى 
» القادرین على التنبو) يشتركون مع الفنانین والشعراء والکتاب 
فی‌خاصية الخیال المبدع» ومن ثم یعئون أفكاراً تتصل باعمق التجارب 
الانسانية» مع الاهتمام الخاص بحاجات العصر والجیل . 

۱ وعلامة النبی العظیم - فى رأيه هي ما تحدثه " آفکاره " من 
جاذبية عميقة " أى تأثیر عمیق " عند أولئك الذين وجهت إليهم هذه 
الأفكار . 

ویتساعل المستشرق: من أين تأتى هذه الأفكار ؟ 

ويشير إلى رأى من يقولون بأنها تأتى من اللاوعی, وإلى رأى من 
يقولون أنها تأتى من الله ( وهؤلاء هم المؤمنون بأديان الوحى). 
ويرى هو أنها تأتى من تلك الحياة داخل الانسان. التى هي أكبر منهء 
وهي غالبا تحت مستوى الوعى ولها صلة (AY‏ 
)1( أشار مونتجمری واط فى كتاب آخر إلى أن الوحى صادر عن جهة من نفس edana‏ 
وأن تلك الجهة هي الاوعى الجماعى The Collective Unconsciousness‏ ویضی بذلك أن 
موضوعات الوحى كانت موجودة فى اللاوعى عند محمد صلى اله عليه وسلمء ومستقاه من المحيط الجماعی 


الذى عاش فيه قبل البعثةء وبخاصة من خلال صلاته بورقة بن (Di‏ وما كان الملك (جبريل) إلا خيالاً أدى 
إلى حضور تلك الموضوعات إلى وعيه؛ فى الحالة التى يسميها الوحی: راجع: 


1969 J M. Watt: The Islamic Revelation in the Modern world, Edinburgh 
Cf, also: Muhammad at Mecca, (oup. 1961 pp.66,93,103) . 


والتوسع قظر: للأستاذ الدكتور أحمد عبد الحمید غراب: (رؤية إسلامية للاستشرای) نشرة أکسفورد 
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Y 
ویقرر المستشرق أن ليس هنالك بالضرورة ما يحتم أن تکون کل‎ 
آفکار الخیال المبدع صادقة وصحيحة. ویتساعل: ما القول فى تلك‎ 
المبدع وهي كاذبة أو غير صحیح؟.‎ uA الأفكار التی ینتجها‎ 
وهنا يعرض للمقارنة: فیذکر أن الخيال المبدع عند هتلر كان على‎ 
درجة كبيرة من التطور. كما كان لأفكاره تأثير واسع (على الجماهیر)؛‎ 
ولكن يعتقد أنه كان مصابا بالعصاب (الاضطراب العصبی)» وأن الألمان‎ 
الذين: اتبعوه إلى درجة التعبد قد أصابتهم عدوى ذلك العصاب.‎ 
ومن الواضح أن المستشرق يحاول هنا فى خبث  أن يقارن‎ 
الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم وما أوحى إليه من الذكر الحكيم‎ 
بهتلر وما عرف عنه من عصاب وهستيريا كانت تؤثر فى الجماهير.‎ 
ومن الواضح كذلك أن المستشرق يردد هنا ما ردده المستشرقون‎ 
من قبله من افتراءاتء كان منها - كما سبق - وصفه صلى الله عليه‎ 
وسلم بالصرع والاضطراب العصبى والهستيريا.‎ 
انتجها‎ ua ویذکر المستشرق أن "آفکار" محمد (صلی الله عليه وسلم)‎ 
خياله المبدع كانت - إلى حد كبير  حقيقية وصحيحة. ولکن هذا لا‎ 
* یعنی - فى زعمه - أن كل ما فى القرآن صحیح. فبعض " الأفكار‎ 
۱ القرآنية حقيقية وصحيحة. وبعضها الآخر ليست كذلك.‎ 
 قرشتسملا وهنا نقطة تبدو فیها " الأفكار " الفرآنية - فی زعم‎ 
الوحی (أى ما‎ oL, غير حقيقية وغیر صحيحة. وهي الفكرة القائلة‎ 
يسميه هو إنتاج "الخیال المبدع' هو آسمی وأوثق من الطرق الإنسانية‎ 
العادية كمصدر للحقيقة التاريخية. وهنا يشير إلى عدة آيات قرآنبة‎ ٠ 
: تؤكد أن الله يوحى إلى رسوله بأنباء الغیب كقوله تعالی‎ 
اک‎ Dod E تلك من آنباء الغیب‎ 


4٩ : ۱۱ د‎ 
°) ^ ۳ Ca on 


ERN 
ويقرر أنه يقبل أن الخبال المبدع "یمکن أن يقدم تفسيراً جديدا‎ 
وأكثر صدقاً للأحداث التازيخيةء ولكنه لا يقبل أن يكون " الخيال المبدع‎ 
اي‎ eee مصدراً للحقيقة التاريخية‎ " 
٠. ۱۱ حقائق التاريخ) ويزعم أن هذا مبالفة وكذب‎ 
خاصة بالنسبة‎ ial وهذه النقطة - كما يؤكد المستشرق  ذات‎ 
للمسیحیین؛ وذلك لأن القرآن ینکر قتل عيسى عليه السلام أو ضلبه‎ 
ويعتقد المسلمون أن هذا الانكار آهم من الشواهد التاريخية التی تقول‎ 
0 ١ : بصلب المسیح؛ وهو يشير بذلك إلى قوله تعالی عن الیهود‎ 
وقولهم انا قتلنا المسيح عیسی بن مریم رسول الله , وما قتلوه وما‎ « - 
. ) ۱۵۷ : ۶ صلبوه ولکن شبه لهم » ( النساء‎ 
كذلك أن محمدا صلی الله عليه وسلم قد صاغ‎ M. Watt ویری‎ 
الدين الجدید لیجطه أكثر عروبة؛ بعد أن خيب البهود آماله وخذلوه‎ 
بعد الهجرة. ولم يستجيبوا له» ويرى أن تحويل القبلة من بيت‎ 
المقدس إلى الكعبة المشرفة فى مكة المكرمة قد جاء فى هذا السياق؛‎ 
: M. Watt سياق تعريب الاسلام والقرآن بقول‎ 
من الواضح أن محمداً قد تعمد صياغة الدين من جديد ليصبح أكثر‎ ' 
— ملائمة للعروبة. ولقد أمل - لفترة من الوقت بعد هجرته إلى المدينة‎ 
أن يقبله اليهود رسولاً. ولقد عمل - فى هذا الصدد - على التأكيدعلى‎ 
الملامح المشتركة لتعاليمه وتعاليمهم. لكن بعد مرور عدة أشسهر‎ 
تحقق أنه لا توجد فرصة لكسب اعتراف اليهود به (ولم يفعل مثلما فعل‎ 
بولس من قبل أنه اتجه إلى الوثنيين بعد أن رفضه اليهود)؛ فأخذ فى‎ 
تقديم عناصر عربية مميزة لدیانته. استجابة - فيما یظهر - لرغبة‎ 
. مسلمی المدينة على الأقل‎ 
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۱: 


ولقد وجه أتباعه من قبل أن یتوجهوا إلى بيت المقدس فى 
عبادتهم. ثم أوحى إليه - طبقاً للقصة التقليدية - بینما كان يصلى فى 
مسجد أحد العشائر فى المدينة - أن يتوجه إلى مكةء وقد أطاع هو 
وأصحابه الأمر وتوجهوا نحو مكة وأكملوا صلاتهم»› ومنذ ذلك الوقت 
أصبحت الكعبة قبلة المسلمين. وبهذه الطريقة صورت القطيعة مع 
اليهود. لقد ظهرت بالفعل عناصر عربية فى الاسلام.. وأصبع الوحى 
قرآنا عربياء وخطاباً دينيا للناطقين بالعربية» وأطلق على الكعبة بيت 
الله. وارتبطت مكة والكعبة بابراهيم: وللوهلة الأولى حاول محمد نفسه 
أن یوّدی الحج إلى مكة والطواف حول الكعبة؛ وبهذا تم أسلمة عديد 
من العبادات العربية القديمة '() 


M. Watt, islam and the Integration of Society ,London 1961,P. 93)۱( 


" is clear that Muhammad deliberately moulded the new relgion to 
make it more Arabian. For a time after he went to Medina, he hoped 
that the Jews there would accept him as a prophet and emphasized the 
common features of his teachings and theirs. At the end of some 
months, however, he realized that there was no chance of gaining 
Jewish recognition and (not unlike Paul turning to the Gentiles) began 
to introduce distinctively Arab elements, apparently in accordance with 
the desires of at least some of the Medinian Muslims. Previously he had 
told his followers to face Jerusalem when they performed the worship. 
Now according to the traditional story, while he was conducting the 
worship in the prayer piace of one of the Medinian clans, he received a 
revelation to face Mecca instead and head all the congregation turned 
round and completed the worship facing Mecca. Ever since then, 
Mecca has been for Muslims all over the world, the Kiblah or direction 
to be faced in worship. In this way, was dramatized the break with the - 
Jews. There had already been Arab elements in Islam the revelation 
had been an Arabic Quran, that is, a religious lecture for the revelation 
had been an Arabic-speakers and the Ka'abah had been acknowledged 
as a house of God. Now Mecca and the Ka'abah were linked up with 
Abraham and at the first opportunity, Muhammad himself attempted to 


perform the pilgrimage to Mecca and the circumambulation of the 
Ka'abha, thereby Islamizing several old. Arabian rites. 


RO: 
MR " 
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۱:۳ 


ویحاول Dr. Hitti‏ أن یعطی قراءه اتطباعاً محددا بان Mana‏ صلی 
الله عليه وسلم كان رجلا محتالا imposter‏ فهو قد وضع فى رأسه 
خطة كاملة ونفذها بعد الهجرة من مكة إلى المدينة؛ يقول مثلاً : 
' فى المدينة تراجعت تدريجياً طبيعة العراف أو الكاهن فیه» ثم برزت 
شخصية السياسى ورجل الشئون العملية. وقد لوحظ تغير فى خصائص 
الوحى كذلك؛ ذلك الذى أكد على وحدانية الله وصفاته وواجب الانسان 
تجاهه فى لغة ايقاعية ذات طابع موسیقی» وقد تحولت إلى نثر ممل 
يعالج مسائل مثل شعائر الصلاة والصیام. والزواج والطلاق؛ وأرقاء 
وأسرى الحرب ۱۳) 
ویری فیلیب حتی أن سيرة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم قد 
کتبت من الذاكرة بعد وفاة النبی صلی الله عليه وسلم بزمن طویل» 
وان کتاب السيرة کتبوها كما کانوا يرغبون أن تکون عليه سيرة 
الرسول صلی لله عليه وسلم لا كما وقعت بالفعلء وآنهم قد اختلقوا 
وخلعوا على مؤسس دبانتهم وبانی مجدهم کثیرا من التبجیل والتعظیم 
ووضعوا لذلك أحاديث ونحلوه آفعالا ليست AY‏ بقول حتی فى نفس 
المرجع: " مع أن محمداً قد ولد فى فترة مضاءة تاريخياء فان الوجود 
التاریخی لمحمد بحیرنا. إن أول کتاب سيرته قد كتب بعد ۱۶۰ سنة 
من وفاته؛ وحتی هذه السيرة فانها قد بقیت فى صوره تنقیح أبن هشام 
الأخير لها فقط وابن هشام هذا قد توفی فى القاهرة سنة ۸۳۳ م . 
Dr. Philip Hitti, Islam and the West, an Historical, Cultural (۱)‏ 
survey, 1962, pp. 9-11-22-23-26-27.‏ 
In Medina gradually the seer in him recedes to the background, the‏ 
politician, the practical man of affairs, emerges. A change in the‏ 


character of the revelations is noted. those fiery passionate incisive 
ones emphasizing the oneness of God, His attributes, and the duty of 
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Vet 
وفی ذلك الوقت كان مولفو السيرة شرعوا یکتبون بالفعل عن‎ 
بطلهم كما تصوروه فى وهمهم ولیس كما هو عليه فى واقع الأمر.‎ 
وقد مر توقیرهم وتبجیلهم لمؤسس عقيدتهم. وبانی مجدهم خلال‎ 
مرحلة تمزج المثالية بالوثنية» وفی آخر الأمر تصل إلى الافتتان‎ 
والعبادة فى دين عامة الشعب. .... ولقد وضعت الکلمات فى فم الرسول‎ 
)(.... ونسبت إليه آفعال تصوروا أنه فعلها بینما يرفضها السیاق.‎ 


man towards him and expressed in rhymned and musical style,===== 


now yeild to the verbose, prosaie ones dealing with such matters as 
ritualistic fasting and prayer, marriage and divorce, slaves and 
prisoners of war. 


Though born within the full light of history, the historical )۱( 


eludes us. His first biographer died in Bagdad about 140 Muhammad 


years after his death and even that biography has survived only ina 
later recension by Ibn Hisham who died in Cairo in 833. By that time 
biographers were aiready writing about their hero as they thought he 
Should have been, not as he was. Veneration for the founder of their 
faith and the creator of their glory had passed through the stage or 
idealization into idolization and at least in folk religion, in adoration. 
Two devices worked out by the early Muslim community served to 
loosen the rigidity of Islam's beliefs and practices. Words were put into 
the mouth of the Prophet of acts to him which it was thought he would 
have done and said had he been confronted with a particular situation. 
The authority of the Hadith, be it recalled, is second only to that of the 
Koran. Because it is a congregation with no centralized religious 
authority, consensus of the community fills that deficiency. to bolster 
futher the authority of public opinion, a hadith was ascribed to the 
Prophet; "My community shall not agree on error". Through this 
device, the miracles of Muhammad were accepted, the cult of saints 
with its concomitants of shrines, pilgrimages and vows was universally 
adopted; "circumcision to which there is no Koranic reference, became 
a couterpart of baptism in the Christian church and coffee-first 
considered a form of wine-developed into a national drink, 
Espendiency supplied what authority lacked or decried 
Arab historians, mostly theologians, had a simple explanation for that 
spectacular expansion from a hithere to internationally insignificant 
Arabia resulting in the utter destruction of the greatest power in the 
East and striping the greatest power in the west of its fairest pronvices. 
it was all providential, in line with the clerical explanation of 


Christianity's 
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۱ ۵ 


ویشرح رودنسون موقف المستشرق هنری لامانس من محمد صلی 
الله عليه وسلم وأهل بيته عامة قائلا: " البحوث المقبولة لدیه هى فقط 
تلك التى تظهر عدم الرضا بمحمد وأهل بیته . 

وان تحیزه العمیق. وانتهاکه لحرمة النصوص لم تكن بالأمر 
الهين» كما أن آخطاءه قد أدته إلى الادلاء باحکام فاسدة ۱۳) 

ويشير كينت كراج مسألة أخرى عالجها كثير من المستشرقين» 
تتلخص فى الطعن فى كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
خاصة. والقدح فى المؤرخين المسلمين بعامة يرى “Dr. K. Cragg‏ 
أن سيرة الرسول فى التحليل الأخير ما هي إلا قصة أسست على 
الاختيار الخالص " يعنى أن كتاب السيرة قد اختاروا ما كتبوه ولم 
يكتبوا ما وقع بالفعل من أحداث وأقوال . 


spread and with the Hebrew interpretation of the conquest of ===== 
Canaan. the motivation, we are assured, was religious-to propagate the 
faith. The fact is that the motivation was primarily economic. The 
surplus population of a desert peninsula had to seek elbow-room in 
adjacent lands. The lure of booty did not entirely escape the early 
historians of conquest. The islam that first Conquered was not the 
religion but the state-not Mohammedanism but Arabianism. The 
Arabians burst in upon an unsuspecting world as a nationalist 
theocracy, seeking a fuller material life. Two or three centuries had to 
pass before Syria, Iraq and Persia presented the aspects of Muslim 
lands. When their peoples flocked to the fold of Islam, they were in 
general motivated by self-interest - economic social and 


political. 


(*)The only accounts acceptable to him were those that reflected 


unfavorably on Muhammad and his family. 
His excessive prejudice, his violation of the texts alittle too often, and 
his errors have justly called forth severe Judgments." 


K. Cragg, The Call of Minaret, P. 93 Oxford, 1956 (2) 
The prophet's biography is finally the story of a crucial 


choice, no less crucial than that implicit in the contrasted Gospel 


saying. "The cup that my Father hath given me, shall i not drink it" ? it 
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کتب المستشرق المعاصر مکسیم رودنسون بحا استعرض أهم 
الدر اسات التى خصصت لسيرة محمد صلی الله عليه وسلم فى الغرب 
والشرق وعلق ule‏ .. وکان مما علق به على کتاب هنری لامانس 
مایلی : 
" ... بینما لم يخصص مستشرق See‏ باکمله لسيرة محمد فى تلك 
الفترة» ظهر رجل هیمن على الدراسات الاوربية المتعلقة بمحمد خلال 
الثلث الأول من هذا القرن العشرين؛ ذلكم الرجل هو Henri‏ 
6 البلجیکی الیسوعی فرنسی المشاعرء المستشرق 
المعروف الذى رشحت خبرته أو حرفته الكهنوتية على اتجاهه 
الاستشراقى ... 
' وقد كان هنری لاماتس - اضافة إلى ذلك - Lites‏ الاحتقار 
الر هیب للاسلام. ولمجده " الزائف " ولرسوله " الفاسق " الداعر و " 
لنفاقه * 


the question, how should Prophethood succeed ? What is the ===== 


final relation of the messenger of God to the people to whom he is sent 
when they forbear to hear ? The Muhammedan decision here is 
formative of all else in Islam. it was a decision for community, for 
resistance, for external victory, for pacification and rule. the decision 
for the Cross-no less conscious, no less formative, no less inclusive 
was the contrary decision. it is impossible to say precisely when the 
Choice became final in Muhammad's career. Some have argued a 
marked deterioration in the character of Muhammad in the Medinian 
years. That is probably too simple, mistaking a symptom for its source. 

The deeper truth is that at some point, Muhammad elected for a 
religious authority, armed with sinows of war and means of government 


and that the decision worked itself out in character, conduct and 
destiny." 
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ولعرب الصحراء الذين کانوا فى تقديره جبناء متبجحين» نهبةء 
. وبنفس الروح شن لامانس هجوماً شرساً ضد ... بالاشتراك مع 
جامعة القديس يوسف فى بيروت؛ ذلك المركز النشط للدراسات 
العربية. ثم عرج صوب الخليفة على بن أبى طالب فوصفه بالبدانة 
والقباحة والجبن وسوء الخلق. والاستسلام المهين لغطرسة زوجته 
NT‏ المتذمرة» فاطمة . 
Maxime Rodinson, A critical Survey ... P. 26 )١(‏ 
يتحدث مكسيم رودنسون عن الاهتمام المتزايد فى الغرب بقراءة سيرة محمد صلسى 
الله عليه وسلم فيقول : " عقد نادی الكتاب الفرنسى استطلاعاً للرأى بين قرائه 
بغرض تحديد أعظم الشخصيات التى يرغبون فى ظهور سيرتها الذاتية مع ترتيب 
النظهور. فى البرنامج الخاص بنشر سير ذاتية لعظماء الانسانية الذى اضطلع به 
نادی الکتاب الفرنسىء وکانت نتيجة الاستطلاع أن جاء محمد uis‏ 
والفارق کبیر بينه وبين الآخرين : ص ۲۳ 


" Muhammad was at the head of the list and by a large margin " 


: وهذا نص کلام رودنسون عن هنری لامانس بحروفه واألفاظه‎ 
"In addition, he was filled with a holy contempt for Islam, for its 
"delusive glory", for its "dissembling" and "lascivions" Prophet, for 
the Arabs of the desert who in his judgment were crowds and 
swaggerers, plunders and destroyers. Associated with the University 
of Saint Joseph of Beirut of arabic studis he bitterly attacked (in the 
same spirit)... Turning towards the past he Lashed out against the Calif 
Ali whom he characterised as obese, ugly, timid, immoral, given to the 
tyrannizing of his wife, the "dull" and complaining" Fatima. 

Taking up the investigations begun by ignaz Godziher and the ideas 
which he had set forth, Lammence pushed to the extreme the critical 
analysis of Muslim tradition, unmasked without mercy the tater political 
tendencies behind the narratives which recounted the deeds and 
sayings of the Prophet and those of his companions. 

In this relentless and deperete pursuit of the apocryphal, he utilized 
without discretion the critical tools which the nineteenth Century had 


used against his own faith. 
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واظن أن مش هذه الاستنتاجات الخاطنة هي التی دفعت الاکتور 
طه حسین إلى قولته المعروفة: "والغریب فى أمر المستشرفین - في 
هذا الموضوع وأمثاله - أنهم یشکون فى صحة السیرة النبوية نفسها, 
ویتجاوز بعضه الشك إلى الجحود؛ فلا برونها مصدرا تاريخياً صدیحا 
وإنما هى عندهم - كما ينبغى أن تکون عند الطماء جمیعاً - طائقة من 
الأخبار والأحاديث تحتاج إلى التحقيق والبحث العلمى الدقیق» ليمتاز 
صحيحها من منحولها... - هم يقفون هذا الموقف العلمى من السيرة 
ويغلون فى هذا coll gall‏ ولكنهم يقفون من أمية وشعره موقف المتيقن 
المطمئن» مع أن أخبار أمية ليست أدنى إلى الصدقء و لا أبلغ فى 
الصحة من أخبار السيرة . 

فما سر هذا الاطمتنان الغريب إلى نحو من الأخبار دون الآخر؟ 
أيكون المستشرقون أنفسهم لم يبرؤوا من التعصب الذى يرمون به 
+الباحثين من أصحاب الديانات ؟!! . 

ولعل غلو بعض المستشرقين فى هذا الصدد قد دفع الدكتور عبد 
الرحمن بدوى ليكتب سفراً باللغة الفرنسية pa"‏ عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ضد المفترين عليه " صدر مؤخراً عن دار " ألفابيتا ' 
للنشر بباريس . 
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١46 
لمحة عن موقف المستشرقين من العقل الاسلامی‎ 
وانجازته فى مجال التشريع والفقه, والأصول‎ 
: والكلام والفلسفة والسصوف‎ 

أرى أن ما ذكرته LUT‏ يكفى لتوضيح جهود المؤسسة الاستشراقية 
فى محاولتها النيل من القرآن والحديث؛ اصلی الاسلام؛ والطعن فى 
صحتهماء والتشكيك فى مصدرهما. ولم يكفهم هذاء بل راحوا يطعنون 
فى الصرح التشريعى والفقهى الشامخ الذى أقيم عليهما (فهم 
حريصون على تجريد المسلمين والعقلية الاسلامية والفكر الاسلامی 
بصفة عامةء من كل القيم الانسانية والابتكارات العلمیة() فزعم 
المستشرق (شيلدون آموسى) أن: الشرع المحمدى ليس إلا القانون 
الرومانى للإمبراطورية الشرقية معدلاً وفق الأحوال السياسية فى 
الممالك العربية. ویزعم أيضا آن: أن القانون gius‏ ليس سوى 
قانون جستنیان فى لباس عربسسی(. 

ویدلل هؤلاء على دعواهم بأساطیر خرافية منها: أن النبسی 
صلی الله عليه وسلم كان على معرفة واسعة بالقاتون الرومانسی. كما 
أن فقهاء المسلمین قد تعرفوا على آراء فقهاء مدارس القانون 
الرومانى وأحكام المحاکم الرومانبة فى البلاد التى كانت لا تزال فیها 
هذه المدارس والمحاکم قائمة بعد الفتح الاسلامسی() 
)1( الدکتور زقزوق ص :۱۰ 


(O‏ قارن بحث الدكتور محمد pl‏ نى كتاب a‏ ستشرقن) والتوسع فى 
الاطلاع على qus‏ المستشرقين وبحوثهم يمكن الرجوع إلى الکتب التالية: ‏ 
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وذهب المستشرقون کل مذهب فى محاولة تجرید المسلمین من كل 

ميزة أو فضل أو أثر فى مجال الوم بعامة؛ والعلوم العقلية 
بخاصة... يقول المستشرق (سنتلانا المتوفى (PATA‏ فى 
محاضراته (دروس فى التعاليم الفلسفية التى كان يلقيها على طلابه 
فى كلية الآداب بجامعة القاهرة ولا تزال محفوظة بخط يده فى مكتبة 
الجامعة؛ يقول: ' ... والعلوم الاسلامية مؤسسة منذ بدء نشأتها على 
علوم اليونان وأفكار اليونان» بل وعلى أوهام الیونان» ... حتى لا 
يكاد يفهم آراء حكماء الاسلام. ولا مذاهب قدماء المتکلمین 


_ Arbarry A. J.The Koran interpreted, Oxford Univ. Press 1964 ===== 
Gibb. __ Coulson, N.J.: A history of islamic Law. Edenburgh. 1964. 

== Mohammadanism, 2nd. ed. Landon, 1964. 

— Macdonald: Development of Muslim Theology, 4965 


— Montgomry Watt: islamic Philosophy and Theology, 1965 
__ Schacht J. 1-: An introduction to Islamic Law, Oxford, 1956 2-: The Origins 


of Muhammadan Jurisprudence, 2nd ed. Oxford, 1956 
Mingana A. An important Manuscript of The Traditions of Bukhari. Cambridge, 


1936. 

— Nicholson, A literary History of the Arabs, Cambridge, 1962 

— Wensinck, The Muslim Creed, Cambridge, 1932 

__ A Handbook of early Muhammadan Tradition, Leiden. 1927 

— Fitzgerald, The Alleged Dept of Islamic to Roma Law, LWR. Vol. 67 1961, PP 81 - 102 


__ Robson: "The Isnad in Muslim Tradition" and "The Material of Tradition". 
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ولا بدع المبتدعین» من لم يكن له بحکمة الیونان معرفة شافية, لا 
مجرد إلمامء وهذا لا یحتاج إلى عيان )١(‏ 

أما المستشرق (ألفريد جیوم (Alfred Guillaume‏ فانه يدافع 
بحرارة وحماس عن ذلك قائلاً: نرى طائفة من كتاب الغرب تذهب 
إلى أن الفلسفة المسماة بهذا الاسم " الفلسفة العربية ' ليست إلا 
خليطا من آراء القدماء لا تجانس بين مواده المتخالفة.. فهم منتهون 
إلى أنه ليس هناك شيئ اسمه فلسفة عربيةء وإلى أن الشعوب 
الناطقة بالضاد لم تفعل شيئا أكثر من أنها استولت على الفلسفة 
اليونانية التى كانت شائعة بين المسيحيين من أهل سورياء والمثقفين 
من آهل حران الوثنية» ثم أضافت إليها بعض عناصر استمدتها من 
فارس والهند" ...ثم يدلى بحكمه قائلا: ' ومهما يكن من شيئ فإن 
من الحق أن نرد الفلسفة العربية فى مادتها وصورتها وغايتها إلى 
حضارة البلاد التى غزاها العرب. وأن نعتبر الفلسفة اليونانية المعين 
الذى استقوا منه مذاهبهم... ومن الحق كذلك أن نذهب إلى القول بأن 
ما أضافه العرب من الثقافة الانسانية إلى تراث من سبقهم من 
المفکرین. لم يكن كبير الشأن ملموس الأثرء وبالرغم من هذاء فإننا 
على يقين من أن ما خلفته الحضارة الاسلامية لا خطر له» أو لیس 
أكثر مما ورثته عن غيرها من الحضارات...(۲) 


(Y)‏ سانتلانا : (دروس فى التعاليم الفلسفية نشرها د. عصام الدين محمد علي فى 
الرياض بعنوان (الوجود الإلهی) ص ۳4 ط ۱۹۸۱ 

(Y)‏ آلفرید جيوم: (الفلسفة والإلهيات) فى الجزء الأول من (تراث الاسلام) ترجمة 
الدكتور توفيق الطویل. نشرة مصورة عن لجنة الجامعيين للنشر ض ۲۲۱ - ۳۲۳ 
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هذا ويتهم المستشرق المعاصر Nadav Safran‏ الاسلام نفسه AX,‏ 
سیب تأخر المسلمین " لأن القصور الذى جاءت به رسالة محمد آدی 
إلى القول بأن العناية الالهبة هي صانعة التاریخ» وإلى أن ظهر محمد 
كانت وجهة النظر الممكنة تقر بان احداث التاريخ متطلعة إلى الکشف 
الکامل للإرادة الإلهية. ولکن بظهور محمد انتهی كل ذلك؛ على 
اعتبار أن محمداً خاتم الرسل؛ ولا تمام يرجى شكلاً أو موضوعاً من 
الارادة الإلهية أكثر من ذلك . 

وعلى ذلك يمكن للتاريخ أن يتحرك فقط صوب المستوى الذى 
وضعه محمد. ... ومن الواضح أن الكمال من وجهة النظر الاسلامية 
يبحث عنه فى الماضى ')*( 

أى بظهور محمد صلى الله عليه وسلم توقفت حركة التاريخ 
المتقدمة الصاعدة الباحثة عن التمام والكمالء لأن lana‏ وضع 
المقياس الذى لا تتعداه حركة التاريخ: ومن أراد الكمال والتمام - من 
المسلمين - فلينظر صوب الماضى وحده. GY‏ المقياس الأعلى من السمو قد 
صنعه محمد صلى الله عليه وسلمء ولا يستطيع Sal‏ أن يتعداهء وهذا فى رأى 
المستشرق (نداف سفران) اليهودى سبب تأخر المسلمين . 


Nadav Safran , Arab and Jews , P . 6 (۱) 
“The conception of Muhammad's mission has led to a pessimistic view 


history. Until the appearance of the Prophet, it was possible to of. 


view the historical process as progess toward a perfct revelation of 
God's will but with the appearance of Muhammad, this process came to 
an end . Since Muhammad was viewed as the "Seal of the Prophets", 
no further perfction could be expected in the statement and 
interpretation of the Divine will. Henceforth, history could move only 
on or below the level to which Muhammad had raised it and, as a matter 


.of fact, the chances that 
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لیس ذلك فحسب لکن المستشرق الكبير واط" یحاول بكل سبیل أن 
یبرهن على أن الشريعة الاسلامية صناعة بشرية خالصة ویجردها 
من کل قيمة دينية علوية فیقول: ' إن إنزال عقوبة الرجم على مرتکب 
جرم الزنا يبين كيف أن العادات غير العربية أصبحت |سلامية. 
فالعقوبة التى جاءت فى القرآن لجريمة الزنا هي الجلد؛ بيد أن بعض 
الفقهاء قد آقروا بعقوبة الرجم إن كان مرتکب الزنا محصنا. لقد كانت 
العقوبة الشائعة فى المدينة - أثناء حياة محمد هي الجلد.... وعندما 
دخل الاسلام بعض رجالات المسيحية اليهودية عقدوا العزم على 
العودة إلى عقوبة الرجم التى ألفؤها. وفی واقع الأمر بدأت القصص 
تروی لاظهار أن ana‏ وبعض کبار صحابته قد مارسوا تنفيذ عقوبة 

الرچم.۱۳) 


it would remain on that level were poor. itis clearthatin ====== 


the Islamic view, perfection is to be sought in the past to which all 
present activity must refer for justification. 


M. Watt: Ibid, P. 192 (1) 


"The infliction of the punishment of stoning for adultery (if what is 
becoming standard Western interpretation of the confused material is 
accepted), shows how a non-arab custom could be Islamized. The 
Quranic punishment for adultery is flogging; but some of the jurists 
also recognized stoning as a punishment in the case of married 
persons. The normal punishment for adultery at AMedina iin 
Muhammad's time life was flogging though to begin with and in certain 
cases,it may have been house imprisonment. When many persons from 
the Judaeo-Christian tradition became Muslims, they tended to retain 
the punishment of stoning to which they had been accustomed. 
Eventually, stories began to be circulated showing that stoning had 


been sanctioned and practiced by Muhammad and some of the leading 
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ثم يكشف 'واط' اللثام عن نقطة آخری وهي أن دراسات كل من‎ 
"|جناس جولدزیهر ویوسف شاخت" عن تطور وتطویر الشريعة‎ 
الاسلامة. قد أدت إلى تنافر وجهتی النظر الغربية المعاصرة‎ 
والاسلامية» بقول "واط" لقد حدث تقدم عظیم فى فهم العماء الغربیین‎ 
فى القرن الأخير لتطور الشريعة الاسلامية. فالخطوة المتميزة التى‎ 
خطاها جولدزیهرنحو نقد الحدیث النبوی قرب نهاية القرن التاسع‎ 
عشر. والخطوة الاخری وثيقة الصلة بالشريعة قد أتمها حديثاً بوسف‎ 
۱۹5۰ اکسفورد‎ TA E شاخت فى کتابه:‎ 
مستشرقین کثیرین آخرین آصبحت النظرة‎ Quel y وكنتيجة لهذا العمل‎ 
الغربية المعاصرة إلى تطور الشريعة الاسلامية مختلفة تماما عن‎ 
النظرة الاسلامية العامة المعتمدن(۱)‎ 
ویاتی مستشرقنا الکبیر لمناقشة فريضة الجهاد الاسلاميف‎ 
والحکم علیها بانها آضعف جوانب الاسلام وأنها ليست إلا عادة عربية‎ 
قبلية قديمة» یقول واط" :" فى الوقت الذى أصبحت فيه الدولة‎ 
| الاسلامية‎ 


۱۵.۵. P.199 )۱( 


“There have been great advances in the understanding of the 
development of the Shariah By Western scholars during the last 
century. A notable step foward in the critique of Islamic tradition was 
made by Ignaz Goldziher towards the end of the 19th century and 
another step more specifically connected with the Sahriah has recently 
been made by Joseph Schacht in his Origins of Muhammadan 
Jurisprudence, (Oxford 1950) As a result of the work of these and many 
other scholars, the modern Western View of the development of the 


Shariah differs considerably from the orthodox Muslim View. 
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أمبراطوريةء وبرغم أنه من الشكوك فيه اعتبار فكرة الجهاد فكرة 
مناسبة أكثر من اعتبارها فكرة غير مواتية؛ فانه بینما یمکن للقبيلة فى 
الصحراء أن تعتبر کل جیرانها بمثابة أعداء لهاء فانه لا بتیسر للدولة 
الكبيرة المعقدة أن تسلك هذا الطریق. وفی صدر الاسلام كان لزاماً 
على كل مسلم قادر أن ينخرط فى معسكرات الجهاد... وكان أكثر 
المسلمين يناضلون ليبقوا لانقين للخدمة العسكرية طوال حياتهم لأنهم 
بذلك يحققون ميزة العيشة الأرستقراطية كجزء من الطبقة الحاكمة 
الأرستقراطية. وعندما تراخى التوسع» ومع أنه أصبحت الحرب أكثر 
" ضراوة. والغنائم أقل کمية. فان كثيراً من المجاهدين لم يرغبوا فى 
مغادرة معسكرات الجهاد ضمن الحملات العسكرية الشاقة المتجهة 
صوب الثغور البعيدة... ووجد القادة المسلمون أخيراً فى توظيف 
المرتزقة الذين قد لا يكونون مسلمين حلاً لذلك. 
وهكذا فإن فكرة الجهاد أو الحرب المقدسة قد توقفت وفقدت 
أهميتها... ولربما كانت فكرة الجهاد أوهن الجوانب فى تصور الأمة 
الاسلامية؛ لأنها قد طورته من الفكر القبلى العربى القديم.(١)‏ 


M. Watt, Ibid, P. 160 (*) 


"By the Islamic state had become an empire, however,it is doubtful 
whether the idea of the Holy war was more advantageous than 
disadvantageous. While it may be possible for a desert tribe to regard 
all its neighbours as enemies, it is noteasy for a large and complex 
state to behave this way. In Muhammad's closing years, it had been 
obligatory for every able-bodied Muslim to take part in the campaigns 
unless excused. Most Muslims seemed to have been content to remain 
liable for military service throughout their lives. they had the privilege 


of living as part of a 
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ويلح "مونتجمری واط" على توضیح فكرته هذه قائلاً: " مع أن 
الاسلام قد عبر عن الناموس الابراهيمى بصفة أكثر ملاءمة للمقولات 
الفردية أو الشخصية لبعض الشعوب الشرقية على الأقل؛ أكثر من 
المسيحية التى قدمت هذه التقاليد الابراهيمية بطريقة ماء أكثر مناسبة 
للمقولات العقلية لتلك الشعوب التى تكون معظم الشعوب المسيحية - 
من الكاثوليك والأورثوذكس والبروتستانت ‏ من الناطقين باللغة 

اليونانية واللاتينية وأحفادهم. 
ويقول 'واط' :"إن نظرة الاسلام إلى الأسفار المقدسة Bible‏ والی 
تاريخ المسيحية خلقت مشاكل لا يمكن تصورها البتة أمام قبول 
الأوربيين للاسلام. aa gig‏ إشارة ضئيلة فى الاسلام ‏ لتحرك ما - نحو 
توحيد التعاليم المتنافسة بما يمكن مقارنته مع ذلك الاتفاق الذى تم بين 
الاغريق واللاتين بشان مبدأ التثليث أو الثالوث على أنهم سواسية.(١)‏ 


ruling aristocracy. When the expansion slowed down, ===== 


however, and the fighting became harder and the booty less plentiful, 
many were unwilling to leave the camp sites for arduous expeditins to 
distant frontiers... Eventually muslim leaders are found employing 
mercenaries who might not even be Muslims. Thus the Idea of the Holy 
war ceased to have much real importance... Jihad is perhaps the 
weakest part of the conception of the Islamic community as it has been 


developed out of the old Arab idea of the tribe." 


M. Watt, Ibid, P 275 (۱) 


"Although islam has produced a from of the Abrahamic tradition more 
suited to the individual categories of at least some oriental peoples 


than Christianity, it is along step from that to allowing that Islam has 
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لکن مونتجمری واط يجزم بأن الاسلام لن يجد قبولا عاماًء ولن 
يصبح نظاما عالمياء حتی ولو افترضنا أنه قد أصبح الدين الوحید على 
الساحة العالمية نتيجة ظرف طارئ مثل حرب عالمية أخرى d‏ اندلعت فأتت 
على الديانات الأخرى ويقى الاسلام وحده؛ فهل سيقبله المجتمع الانسانى؟ 
يرى واط" أن الناس لن یقبلوه لسببین رئیسیین هما: ۱ 
(۱) لأن الاسلام قد اعتمد فى أصوله وفی تطوره على التعاليم 
اليهودية والمسيحية. | | 

(Y)‏ تحت هذا الظرف المفترض (أن الاسلام قد أصبح الدین الوحید 
نتيجة حرب عامة آخری) فان الذين سینتقلون للاسلام من تعالیم 
آخری تختلف فى تصوراتها العقلبة عن تلك التى یتمتع بها الاسلام 
والتی من المفترض أن یتقبلوها كما هي بدون تمحیص وان ذلك 
سیکون خسارة فادحة للمجتمع الانسانسی فيما يتعلق بعنصر التنوع 
35 9.51( 


produced a form of the Abrahamic tradition in any way ====== 
suited to he intellecual categories of the peoples who constitute the 


Christendom - Catholic, Orthodox, and Protestant, the great body of 


Greek and Latin speakers and their descendants. The attitude of islam 
towards the Bible and towards the history of Christendom has made it 
almost wholly unaware of the problems insolved in presenting Islam to 
Europeans. There is a little sign in islam of any move towards the 
integration of rival traditions comparable to the agreement between 
Greeks and Latins to regard their formulations of the doctrine of the 
: Trinity as equivalent 
ibid, PP. 275 -6 (1) 


" Suppose that as a result of another world war in which all other 


religions were seriously weakened, Islam became the dominant religion 
throughout the world and that its rivals gradually faded away; could 
this be regarded as a satisfactory integration of world society? The 


answer 
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فالاسلام ‏ کمایری واط Le‏ هو إلا تطویر للناموس 
الابراهیمی لیلائم بعض شعوب الشرق الأوسط فحسب نظراً لطبيعة 
تصوراتهم وأنظارهم العقلية؛ وأنه لا يلائم الشعوب الغربية؛ لأنه لا 
یلبی تطلعاتهم العقلانية التی ملأتها المسيحية بعد أن قبلت الخلفية 
الاغريقية. وكذلك فان العالم آجمع لن یتقبل الاسلام کنظام عالمی لأنه 
مزسس على اصول مسيحية يهودية؛ ولأنه سیفرض مقولاته على 
الذين سيؤمنون به دون تمحيص لها أو تفكر فيها وبهذا يقضى الاسلام 
على التنوع الفكرى والثراء العقلى للانسانية» ولن تصبر البشرية على 
ذلك. 

ومن الغريب الواقع هذا التفسير الطريف الذى جادت به قريحة " 
W. M. Watt.‏ " لنجاح الاسلام وقبول الشرق له على نطاق واسع؛ لأن 
الاسلام كان - فى رأيه ‏ رد فعل أو كان بمثابة اجابة الشرق ضد 
تحديات الغرب المتمثلة فى احتلال الأسكندرلأقطار الشرق الأوسطء 
ونشر موجة من التأثير اليونانى فى المنطقة؛ يقول 'واط" : 


would seem to be that this could not be Se MAS UE ME ee ae aa E 


satisfactory for two reasons. One is that such a world-religion would 
presumably not have fullyt accepted and acknowledged its dependence 
on Christian and Jewish traditions in its origins and its formative 
period and such a failure to accept one's past is as unhealthy for a 
Society as for an individual. the other reason is that under the 
supposed circumstances, those who came into Islam from traditions 
` whose intellectual categories were rather different from the intellectual 
categories of the Islamic tradition would presumably have to accept 
without question the formulations in terms of the intellectual categories 
of the existing islamic tradition. This would be a collossal loss to world 
society of an element of variety and richness. In the course of time, this 


movement of loss might in some measure be made good by a 
diversification within islam but that coud not 


«be reckoned on." 
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لقد كان من التهور الکبیر ادعاء أحد مواطنی مكة المعزودة أنه‎ " 
مناظر للدیانتین اليهودية والنصرانية. كيف یتأتی لرجل‎ Liga قد أسس‎ 
لم یتجاوز أتباعه ثلاثمائة رجل فى معرک2 بدر سنة 4١11م أن يضع‎ 
نفسه فى نفس مستوى عيسى الذى يبلغ عدد أتباعه ملايين داخل‎ 
.. الامبراطورية الرومانية وملايين خارجها فى الشرق والغرب معا؟‎ 
لقد كانت هنالك حاجة يجب أن تلبى وجاء الاسلام ملبياً إياها. لقد‎ 
كانت تلك الحاجة دينية فى الأساس لكن السياسة قد غطت عليها. لقد‎ 
بسبب‎ Uta لوحظ أن العرب كانوا فى ريبة من اليهودية والمسيحية‎ 
غلبة المطامع السياسية عليهما. ويمكن أن يقال إن محمدا كان إجابة‎ 
الشرق ضد تحدى الأسكندر الذى اجتاح الشرق الأوسط غازياً مع ما‎ 
صحبه من موجة من التأثير الاغریقی.() وقد انتقل الصراع بين‎ 
التأثير الاغريقى والشرقى إلى المجال الدينى.‎ 
حقا لقد كانت المسيحية ديانة شرقية غزت أوربا لكنها هنالك‎ 
خلفية إغريقية!"). و بتعبیر آخر بینما‎ ( amalgamated iai) ضمنت ضمنت‎ 
(7 معنى هذا أن واط‎ )۱( 
Challenge and الشرق والغرب› ولطه يشير هنا إلى نظرية توینبی فى التخدی والاستجابة‎ 
وبهذا یسلخ منه ربانيته وأنه وحى یوحی, وبهذا لا يكون محمد صلى الله‎ (Response 
Seg a عليه وسلم إلا تعبيراً عن تحدى الشرق للغرب» وليس رسولاً إلى‎ 
يقر هنا ' واط ' بما هو معروف أن الديانة المسيحية التى انتشرت فى أوربا ليست‎ )1( 
هي التى جاء بها عيسى بن مریم عليه السلام. ولكنها الديانة التى لغمها أوضمنها‎ 
Christianity and القديس بولس الطرسوسويخلفية إغريقية فلسفية وثنية .(انظر كتاب:‎ 


(Hellenism 
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عبرت المسيحية عن تقالید العهد القدیم (Old Testament)‏ بصياغة 
مناسبة للحاجات الروحية والتصورات العقلية لمعظم طبقات مواطنی 
الامبراطورية الروماتية؛ لم يحدث شيئ مشابه فى المسيحية بتقدیم تعبیر 
للتقاليد المسيحية الیهودی4 Judaeo-Christianity‏ لسکان الشرق 
الأوسط. 

لقد كان الاسلام قادرا على تلبية الحاجة التی لم تف بها المسيحية؛ 
تلك الحاجة الملحة للشعوب الشرق الأوسط الناطقة بغير اللفة 
اليونانية إلى التعبیر عن التقالید الابراهيمية بنفس تصوراتهم 
العقلیة(:)۰ ولم يكن محمد فى وضع یسمح له بالتنبق لكل ما ستتطور . 
إليه تعالیمه فى المستقبل» لکنه استطاع أن يرى فى زمانه حاجة العرب 
إلى التعبیر عن التقالید الابراهيمية بنفس مقولاتهم. وبدون اقحام 
للسياسة فى ذلك ۲" 


(۱) يعود " واط " فيؤكد أن الاسلام لا يناسب الا شعوب الشرق الأوسط 

W. M. Watt, Islam and the integration of Society, PP. 268 - 9 (2) 
" There was great audacity in the claim of a citizen of obscure Mecca 
that he was founding a religion parallel to Judaism and Christianity. 
How could a man who had only 300 followers at the battle of Badr in 
A.D. 624 put himself on the same level with Jesus whose followers then 
numbered in the millions of the Roman empire and the millions outside 
of it in both east and west? This would seem to be an undue 
exaggeration of his importace. 
Nevertheless a case can be made out for holding that this conception 
of parallelism was not ideological. There was a need to be met and 
islam met this need. It was fundamentally a religious need but politics 
was involved. it had been noted that the Arabs were suspicious of both 
Judaism and Christianity because of their political implications. 
Muhammad, it has been said, was the answer of the east to the 
Challenge of Alexander whose conquest flooded the Middle East with a 
wave of Greek influence. The struggle between Greek and oriental 
influences had been transferred to the religious plane. Christianity, an 
oriental religion, had invaded Europe but there it had become 
amalgamated with the Greek outlook. In other words, while Christianity 
expressed the Old Testament tradition in a form which suited the 


intellectual categories of most classes of the===spiritual needs and 


citizens of the Roman 
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ثم يقدم واط" مثالا على عقيدة المسلمین الراسخة فى تحریف 
التوراة بقصة الذبیح التی وردت فى القرآن الکریم واجتماع المفسرین 
المسلمين على أنه كان اسماعیل بن إبراهيم علیهما «Dual‏ ثم يؤول 
انفراد الطبرى المفسر فى قوله إنه إسحاق بأن الطبرى كان من الفرس 
الذين يعتبرون أنفسهم إلى جانب اليهود أنهم أبناء إسحاق؛ فى مقابل 
الحزب العربى من المسلمين الذين هم أبناء إسماعيلء يقول "Mg‏ 
:' والمثال الطريف على قوة عقيدة تحريف أسفار الكتاب المقدس 
متضمن فى تفاسير قصة تضحية إبراهيم بإبنه. ذكرت هذه الواقعة فى 
القرآن فى السورة رقم ۳۷ : ٠١١ - ٠١7‏ لكن اسم هذا الابن لم 
يذكرء ومن المفترض أنه لا سبب معقول لكى يفترض كل واحد ابتداء 

أن الذبيح لم يكن إسحاق. 
وبمرور الوقت أصبحت هذه .المسألة مثار تجاذب بين المسلمين 
المتنافسين من عرب وعجم وفرس. فاعتبر إسحاق جد الفرس واليهود 
معا... وكثير من النصوص التى ساقها الطبرى مبكراً بينت أن الذى 
أخذ للذبح فى التوراة (العهد القديم) هو اسحاق؛ وأن الطبرى الذى 
كان 


empire, nothing similar was done to provide an expression of the === 
Judaeo-Christian tradition for the inhabitants of the Middle East. Islam 


was able to meet a need which Christianity had not met, the need of 


certain of the non-Greek-sppeaking peoples of th Middle East for an 
expression of the Abrahamic tradition in their own intellectual 
categories. Muhammad was not in a position to foresee all this future 
development of his teaching but it could be seen in his time that the 
Arabs were in need of an expression of the Abrahamic tradion in their 


own intellectual categories and without political implications. 
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ینحدر من أصل فارسی كان يفضل هذا الرأى . Cad‏ الحزب المناصر 
للعرب فقد أجاب بأن هذا موضع من مواضع تحريف التوراة. وفى 
النهاية انتصر الحزب المؤيد للعرب وأصبح اليوم اعتقاداً عاماً بين 
المسلمين أن ابن إبراهيم الذى كان على وشك أن يضحى به هو 
إسماعيل . وبهذه الطريقة فان وجهة النظر التى تبناها العرب 
وأيدوهاء وكانت مؤيدة كذلك بعقيدة تحريف التوراة فى هذا الموضوع 
قد تغلبت على التفسير الطبيعى للقرآن طبقا لما جاء فى أسفار العهد 
القديم. وليس من المبالغة فى القول أن نذكر أن عقيدة تحريف 
التوراة قد سيطرت على عقول المسلمين لدرجة أنهم لم يأبهوا las‏ 
إلى ما إذا كانت تفاسيرهم للقرآن مطابقة للتوراة والإنجيل أم لا. (۱) 
فالمستشرق واط" يفترض على المفسر أن ينظر فى التوراة 
والإنجيل ليستمد منهما تفسيره الطبيعى «OL‏ وان لم يفعل فإن 
تفسيره حزبى متعصب للعرب من جهةء وغير طبيعى من جهة 
آخری» وهذا ليس مستغربا من 'واط' فانظر ما كتبه فى بحشيه: 


The Missionary Task of the Church in Syria and Palestine, 
int. Rev of Mission, 36-62 1947. 


The Church in The Muslem World, S ۰ W . Geneva , 1948. 


M. Watt , Ibid , PP. 264-5 )۱( 


"An intersting example of the strength of the dogma of "corruption" is 


contained in the interpretations of the story of Abraham's sacrifice of 
his son. The event is mentioned in the Quran (XXXVII; 102-110) but the 
son's name is not given. There is no reason for supposing that to begin 
with, anyone would suppose that the son was not Isaac. In the course 
of time, the question became intertwined with the rivalry between the 
Arabs and the Persians. Isaac came to be regarded as the ancestor of 
the Persians as well as the Jews.... Many of the early authorities quoted 
by al-Tabari knew that in the old Testament, Isaac was taken for the 


sacrifice 
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ويأتى واط إلى القول بعدم صلاحية الشريعة الاسلامية لحاجات 
العصر؛ " شمة محاولة جرت حتى الآن ET‏ بعض الوظائف 
الايجابية للشريعة باعتبارها وسيلة للوحدة الاجتماعية الاسلامية: 
لكن السؤال الذى يجب أن يسأل هو عن الوظائف السلبية للشريعةء 
وعما إذا كانت تؤدى وبأى طريق إلى تمزق المجتمع الاسلامى. لكن 
الطبيعة المميزة للشريعة على أئها أمر خارق معجز يخلق صعوبات 
للدول الاسلامية التى تحاول فى الوقت الحاضرر إقامة مؤسسات 
عصرية على أسس من الشريعة. ولأن الشريعة لم تكن قانونا عمليا 
تطبيقياً حتى فى دولة العصور الوسطى للاسلام فان من العسير جداً 

مواءمتها أو صلاحيتها لحاجات الیوم.(۱) 


and al-Tabari, himself of Persian origin, prefers this view. The Pro-Arab 
party replied that this wasa place where the scriptures had been 
corrupted. In the end, the pro-Arab party won and it is now universally 
held by Muslims that the son Abraham was about to sacrifice was 
Ismail. In this way, a view which honoured the Arabs and which 
supported and was supported by the dogma of "corruption" overcame 
the natural interpretation of the Quran in accordance with the Old 
Testament. It is not too much to sqy that the belief that the Bible was 
corrupt had so come to dominate the minds of muslims that they no 
longer cared whether their interpretions of the Quran were in 


accordance with the Bible or not. (pp. 264-265). 


M. Watt, Ibid, PP. 207 - 208 0 ) 


“So far, an attempt has been made to indicate some positive 
functions of the Sharia as an instrument for Islamic social integration 
but now it must also be asked whether it has any negative functions 
and whether it contributes in any way to the desintegration of Islamic 
society. This peculiar nature of the Shariah as the mark of charisma 
creates difficulties at the present time when Islamic states try to frame 
modern constititions on the basis of the Shariah. Since the Shariah 
was hardly a practical code even for a medieval state it is extremely 
difficult to adapt it to the needs of ۰ 


___ See also; An Introduction to Mohammadan Law and Bibliography, by 


Nicolas P. Agnides, SMP 1981 Lahore. 
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ولأن الشريعة - عند المستشرقین لم تعد ملبية لحاجات العصر - 
فان Philip Hitti‏ یبشر بتحدیث العالم الاسلامی عن طریق اعتماد 
العلمانية القاضية باقصاء الاعتقاد فى العناية الإلهية منهجاً و 
سبیلا؛ يقول فى كتابة: Islam and the West, An historical,”‏ 
Cultural Survey, Princeton, 1962"‏ 


"التحديث على المستوی العقلى الروحسی بتطلب العلماتب4؛ 
العلمانية التی تعنى AST‏ من الفصل بين الدولة والكنيسة, إنها تحل 
تفسير الأحداث التاريخية والوقائع الجارية للفرد تفسيراً عقلانيا 
مؤسساً على القوى والعوامل المادية والنفسية؛ محل تفسيرها 
بالعناية الإلهية. ومن النادر أن تصادف اصدارا لصحيفة عربية 
سيارة تفتقر إلى تكرار ذكر اسم الله فى مصدر تقاريرها عن الولادة 
والموت. عن الصحة والمرضء عن الحظ والتعاسة:؛ عن النجاح 
والفشل ‏ انه بقية من التفكير البالى. ۱۳) 
أما المستشرق المعروف Dr. Wilfrid Cantwell Smith‏ فيتحدث عن 
ثلاثة أنواع متباينة من الاسلام هي: دين القرآن › دين العلماء « 
ودين الجماهیر. ويمتدح تركيا الكمالية لأنها ألغفت النوع الثانى 


Philip Hitti, Ibid, P. 93 (*) 
" Modernization on the intellectual-spiritual level involves 


Secularization means more than separation between secularization. 


church and state. It replaces providential interpretation of historic 
events and current happenings to the individual with rational 
interpretation based on physical and psychological forces. Hardly a 
current issue of an Arabic newspaper lacks repeated mention of the name of 
Allah in connection with reports of birth and death, sickness and health fortune 

and calamity. success and failure-a relic of bygone thinking." 
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من الدین. وأصبحت بذلك رائدة للعالم الاسلامى AIS‏ يقول (سميث): 
هنالك ثلاثة أنواع من الاسلام؛ ديانة الفرآن» وديانة العلماء. 
وديانة الجماهير. وهذا النوع الأخير ‏ إسلام الجماهير إسلام 
خرافی أسطورى ضبابى وتقديس أعمى. والنوع الثانى مستغرق 
تماماً فى شريعة ما قبل العصر.... ولقد تخلصت تركيا الكمالية من 
p gi‏ الثانى للاسلام تمامأء ولقد كان الوقت Lil ga‏ لمحوه. ونحن - 
بهذا قد قدمنا الطريق أمام العالم الاسلامی. الاسلام الذى يحتاج إلى 
اصلاح» وتقف تركيا فى مقدمة الصفوف فى العالم الاسلامى فى 
` مجال الاصلاح الدينى.() 
ثم يؤكد ولفريد سميث على إحلال مؤسسات جديدة أكثر مواءمة 
للظروف المعاصرة محل تلك المؤسسات الاسلامية. ويؤكد على أن 
الاسلام كان تقدميا لوقتهء لكن الزمان والظروف قد تغيرت اليوم 
على نطاق واسع... ولكى يكون الاسلام مفهوماً ومقبولاً من الطبقة 
المثقفة عليه أن يعيد النظر فى أطروحاته تماما بطريقة mitja‏ 


Wilfred Cant Well Smith, Islam in Modern History, Princeton (1) 
University Press 7 . 
" There are three Islams: the religion of the Quran. the religion of 
the ulema and the religion of the masses. This last is superstition, 
obscurantism. fetishism. The second is bogged down with the whole 
weight of out-of-date legalism— impossible stuff making it nesessary to 
get a Fatwa before one can have one's teeth filled by a dentist. Turkey 
has got rid of the second. It was time to abolish it. We have thus led 
the way of the Muslim world. Islam needs a reformation. To this extent 
Turkey is in the forefront of the Islamic world." 

W. C. Smith, Ibid, P. 178 )۲( 
" More controversially, this spirit can be detected in suggestions 
or assumptions that the institutions of islam can and should be 
replaced with new ones more in tune with contemporary conditions. 


Already during the 1920's radical changes in the rites and 


is the decision arising from ——————————— P 
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ثم يدلف إلى نقطة آخری بری فیها أن الشعوب المسيحية فى 
أوربا وترکیا تقرر مصیرها ومصير شعوبها بنفسها خيراً ام شرآ 
وهذا خلق وابداع قد يكون ua‏ أو سيئا؛ لکنه على كل حال نوع من 
الابداع. والمبدع الخلاق أفضل ‏ من كل وجه - من ذلك الذى لا يبدع 
ولا يخلق.. وإن أردنا أن نميز بين أولئك الذين يبدعون والذين لا 
یبدعون. ولا يعرفون الابداع بل ولا یقبلونه» فيبدو أنه من غير 

الملاتم أن يقال إن المتدين أو المسلم وحده هو غير المبدع.(۱). 
ويطرق الدكتور Kenneth Cragg‏ مسألة تغير الزمان وتغير 
ظروف المجتمع. وبالتالى يجب إعادة النظر فى الأحكام والتعاليم 
الاسلامية على ضوء ذلك ويقدم مثالا على ذلك تحريم الوثنية 
والصور والتماثيل و ما إليه فى بداية الاسلام؛ لأن العرب كانوا شديدى 
التعلق بعبادة الأصنام والأوثان» ثم انتشر التوحيد وسيطر وتمكن من 
القلوب والعقول. فلم يصبح لتحريم الصور والتماثيل والأصنام مغزی. 
Lapai‏ إن كان يحرم الفنانين من الإبداع والخلق فى مجال الفنون 


observances of Islam including its prayer ritual and mosque ======= 


services were being officially discussed. The kemalists are prepared to 
consider such proposals seriously. Islam was progresaive for its time but 
times and conditions have meanwhile changed. The logic through which 
orthodoxy was earlier expressed has ceased to be an accepted mode of 
thought and ceased to be an effective instrument of communication. 
Therefore, they feel if Islam or any other religion is to make itself understood, 
let alone acceptable to educated men, its propositions will have to be 
formulated in quite a new way. 


W.C.Smith, ibid , P . 181 (۱) 


“People in Western Christendom and in Turkey and incipiently now 
throughout, the world are determining their own and their nations future for 
good or ill. They may be bungling; that is, creating badness. But that is vitally 
different from not being creative at all. While one may wish to distinguish 
between men who do not know It and do not accept it, it would seem inept to 
call religious or Muslim only the uncreative. 

See also Modern islam in india, By W.C. Smith, Lahore, 1969. 
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على المسلمین أن یعیدوا النظر فى هذا الشأن.(۱) 
ویعود المستشرق ویلفرید کانتویل سميث فیقترح علينا ما يجب 
علینا أن نفعله کی نصلح دیننا ونجدده(۲). ثم یقول إن أى مجموعة 
ترید أن تصلح الاسلام علينا أن نسألها على أى سلطة تقیسم 
مقترحاتها؟ فالاصلاحات الكمالية فى تركيا قد استندت إلى شورة 
أتاتورك؛ هذا الحدث العظيم الذى كان بمثابة ميلاد جديد لتركياء الذى 
انتشلها من الانحطاط والضعة إلى القوة والعزة()... فالأتراك 
يشبهون الغربيين المعاصرین... انهم شعروا أنهم صانعو مصائرهم 
والمسئولون عنها.(؛) 
Dr. Kenneth Cragg, The Dome and the Rock; Jeruselem Studies in(‘)‏ 


islam, London, 1961, P. 138.211 
— "The Call of Minaret, Oxford, 1956, P. 325 : وانظر للمؤلف كذلك کتابیه‎ 


1965, P. ۶ Islamic Survey , Edinburgh . 


- 107 


"Even supposing, as the argument runs, the prohibitions in the Quran 
and Hadith as they have been interpreted are valid, times obviously 
change : they change, indeed because of the very success of Islam. A 
society like that of the Hijaz in the Prophet's day, was so prone to 
idolatry that only the most ruthless prohibitions would suffice. With 


Quraish, nothing would abvail but a total and such mushrikin as the 


absolute veto on pictures of living beings. It would, however, be folly 
to treat a Muslim society today after enturies of Islamic tauhid with the 
same stupid severity. 
Such a policy would be equivalent to saying that Islam had failed and 
that no Muslim could be trusted not to take a picture for an idol." A 
ban, once necessary, can be safely lifted : to dispute it would seem to 
disqualify Islam itself. (p. 131)... The Muslim fear of idolatry is always 
sound. But the security against it is not in the banning of artists any 
more than God's unity is safeguarded by vetoing the Inearnation of 
Christ into man. It is a true recognition of Him in undivided love. That 
love may include unashamedly the help and benediction of the senses 
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and the arts". 
. D. W. C. Smith, Ibid, P.. 307 - 8 (Y) 


Ibid, P. 190 (3) 


Ibid, P.180 (4) 
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ثم ینادی المستشرق الیهودی (Goitein)‏ بضرورة إحلال العامیات 
المحلية محل لغة القرآن الفصحی؛ لان اللغة العربية الفصحی غير 
قادرة على مواجهة حاجات المجتمع الحدیث.(۱) 

ضل بعض هولاء المستشرقین واضلوا جبلاً كثيرأء فقالوا إن 
القرآن معوق للفکر مقيد لحریته(") وأن المسلمین تلقوا فيه أحكاماً ولم 
يتلقوا فيه عقائد(") وأن النظر العقلی العربی كان محاولة لاصلاح 
القرآن وتکمیله فى الجانب الذى قصر فیه(») .. ویری (جیوم) أن من 
العسير أن نقول ان القرآن قد قدم إلى المؤمنين المادة لازمة لتکوین 
مذهب فى فهم الله(*) 
S. D. Goitein, Jews and Arabs, New York, 1955, PP. 43- 45 , 133 - 134 )۱(‏ 


" In Western Europe, the surrender of Latin to Local languages and" 


the rise of national vernaculars marked the transition from medieval to 
modern times. The Arab countries are in a similar situation. The 
difference between the classical literary language and the colloquial - 
even that spoken by the most educated persons - is immencse with all 
the negative effects of such a dualism on literature, spiritual 
development in general and even on morals. 

Twenty years ago it seemed that Egypt would actually do something 
about this grave problem and | venture to surmise that if at that time 
Egypt had been a really independent state whith some outstanding 
creations - not only some pleasant collections of short stories - 
available in the local vernacular, we would have had today a national 
Egyptian language which would have done away with that linguistic 


dualism that is so detrimental to the Arab mind. ( PP. 133 — 134 )‏ 
(Y)‏ هذا رأی تنمان . 
(Y)‏ هذا رأى دی بور فى " تاريخ الفلسفة فى الاسلام" ص ١٠ء‏ ترجمة د. آبو ag)‏ 
طبعة القاهرة ۱۹۷۰م . 
)4( هذا رای Munk‏ . 
)0( مرجع سابق ص۲۷۸ ويمكن للقارء الکریم أن براجع بحث المستشرق ایرنست بارکر 
Barker‏ أستاذ السياسة بجامعة کمبردج فى (تراث الاسلام) الجزء الأول - ليرى ما فيه 
من تعصب وغلو . 
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وفند کل من الشیخ مصطفی عبد الرزاق فى ' تمهیده لتاریخ 
الفلسفة الاسلامية "۰ والدکتور محمد عبد الهادی آبو ريدة فى تعلیقاته 
على کتاب (دی بور) والدکتور البهی فى 'الفكر الاسلامی وصلته 
بالاستعمار الغربی" والدکتور محمد مصطفی الاعظمی فى (دراسات 
فى الحدیث النبوی) والشیخ عبد الجلیل عیسی فى کتابه (صور 
استشر اقية) وعباس العقاد فى (حقائق الاسلام وأباطیل خصومه) و(ما 
يقال عن الاسلام) والدکتور مصطفی السباعی فى (السنة ومکانتها) و 
ادوارد سعید فى (الاستشراق) والدکتور زقزوق فى (الاستشراق) و 
(الاسلام فى الفکر الغر ~( فند هؤلاء وغیرهم - بعض مزاعم 

المستشرقین تفنذا علميا منهجيا. 
وخلاصة القضية أن كثيراً من هؤلاء المستشرقین قد تواطنوا على 
دراسة الاسلام بمنهج معوج آشد ما يكون الاعوجاج. قدمووا الاسلام 
فى صورة كريهة مشوهة لمواطنیهم. فسمموا عقولهم وأفسدوا 
مشاعرهم تجاه الاسلام... هذا من ناحية... ومن ناحية آخری واتت 
ظروف كثيرة وتضافرت فى أن تجعل لهم تلامیذ مخلصین من أبناء 
المسلمین آنفسهم. یحملون رسالتهم» ویسیرون فى الشوط إلى غاية 
مداه... وقد مکن الاستعمار لهوّلاء التلامیذ فى أرض الثقافة والاعلام 
والتربية والتعلیم والاقتصاد والقضاء والأمن والسياسة والحکم.. إلخ 
فى بلادهم الاسلامية؛ فساقوها سوقاً نحو الغرب» وحملوها حملا على 
أن ترد أسوأ موارده وأخسها .. عمل هؤلاء على سلخ العالم 
الاسلامی - بقصد وبدون قصد ‏ من هويته وأصالته وذاتيته 
وخصائصه؛ ومن ثم ضاع الطريق من تحت أقدامهء لأنه لم يصبح 
غرييا ول م يرق شرق ا 
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كما كان .. وانك قد تقرأ لبعض تلامیذ المستشرقین بحوثا وکتبا 
فیصعب عليك أن تحدد ما )14 كانت لمستشرق أو مستغرب.. فالمنهج 
المتنکب للصراط السوی هو هو والقضایا المثارة هي هي !! مثل 
قضية تطویر الشريعةء واصلاح نقصهاء وفصل الدين عن الحياة: 
وتطوير اللغة العربية... وتركيز الإحساس بالعجز فى نفوس 

المسلمین. وعدم صلاحية دينهم للعصر وعدم مواكبته لتطوره إلخ. 
'حتى يترسخ فى وجدان المسلم أنه لا يستطيع أن يعيش عيشة 
عصرية راقية وهو يتمسك بالشريعة. وأن الاسلام إذا كان صالحا 
لمواجهة حالة البداوةء فإنه غير قادر على مواجهة العصر الحاضر 
بتعقيداته وظروفه المرکبة. ومن ثم على المسلم أن يختار بين الدين 
والحضارة الغربية:؛ وما يؤدى إليه أحدهما من جمود. وما يؤدى إليه 


ولا شك أن انقطاع المسلمين ‏ فترة طويلة ‏ عن ممارسة 
الاجتهاد. وتراكم عديد من الظواهر والمشكلات التى تنتظر الحل 
الاسلامى لهاء كان من العوامل التى تستغلها هذه البحوث لزرع اليأس 
والقتوط. ودفع المسلمين إلى التخلى ‏ ولو جزئياً n‏ عن الاسلام. وكانت 
هذه الآثار والنتائج تلقى بظلالها الثقيلة على مفكرى الاسلام الذين 
انشغلوا بالبحث عن سبل النهضة الاسلامية وإقامة المشروع 
الحضارى الاسلامی(۱) 


)1( د. مدكور ص ۱۵۳ 
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إنجازات المستشرفين 


۱۷ 


انجازات المستشرقیسسن 

بذل المستشرقون جهودا ضخمة مضنبة فى دراسة الاسلام ولفته 
وآدابه وعقیدته» وتاریخه» وقرآنه وسنته» وحضارته» وأعلامه .. 
إلخ والفوا كتباً وقوامیس ودائرة معارف» وحفقوا مخطوطات» وعقدوا 
مؤتمرات كثيرة للتدارس فیما بذلوه وما ينبغى أن یقوموا به من عمل. 

ومهما يكن من شيئ فان الدارس المنصف لا بد أن یقف مندهشا 
آمام هذه الجهود الكثيفة المتكاملة المتضافرة الموشرة إلى أبعد حدود 
التأثیر للمستشرقین. کذلك حرصهم ودابهم ومثابرتهم على تجمیع 
المخطوطات الاسلامية بکل الطرق وترتيبها وفهرستها والتعریف بها 
وتحقیق الكثير منها.. ولا بد أن نعترف أن كثيراً من هذه المخطوطات 
ما كان Ul‏ أن نعرفها إلا بواسطة بعض المستشرقین؛ بل ربما ما كان 
لها أن تبقی حتی الیوم لولا عنایتهم بها ورعايتهم AUI‏ 

ون ما أثمرت جهودهم من مثل تفصیل آیات القرآن الذى تمخضت 
dic‏ فكرة المعجم المفهرس للقرآن car, SII‏ وکذلك المعجم المفهرس 
لألفاظ الحدیث النبوی لأمر غير منکور. آما دائرة المعارف الاسلامي2 
التی وضعوها فإنها لا تزال عمدة الدارسین من العلماء والطلاب على 
ما بها من اضطراب وقصور .. ويؤسفنى أن آقول فى هذا المقام: إن 
جامعاتنا ومؤسساتنا ومراکز بحوثنا - على کثرتها ووفرة |مکانیاتها - 
قد عجزت وفشلت فى وضع البدیل الذی یضارعها أو يسد مسدهاء 
ومن الثمرات غير المنکورة للجهد الاستشراقی أنه حفز كثيراً من 
العلماء الأجلاء إلى الاستجابة لهذا التحدى الكبيرء ودراسة تراشا 
دراسة عميقة واعية للتعرف على ما ينطوى عليه من عوامل القوة 

ا ——————————— ل 


وموجه 
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الرقى والتقدم وحسنات الأخلاق؛: وفضائل القيم من ناحية»ء ولمقاومة 
الهجمة الاستشراقية الشرسة من ناحية آخری. تلك ثمرة عظیمة غير 
مباشرة للاستشراق تحقفت... كما أن المستشرقین قد طرقوا 
موضوعات جديدة ... وفی بعض الأحيان طريفة لم تكن معروفة أو 
مالوفتة. فلفتوا أنظار الباحئین المسلمین إليهاء وشحذوا هممهم إلى 
العناية بها واستثمارها وتطویرها. 

وبعد: فان آراء المستشرقین وافتراءاتهم قد راجت وانتشرت» 
وساعد على ذلك تکامل جهودهم. وامتلاکهم آدوات ALAN‏ وهيمنة 
الحضارة الفربية على العالم co gill‏ كما ساعدهم تفرق جهود الباحئین 
فى الشرق الاسلامی. وضعف مكانة الأمم الاسلامية فى عالم الفکر 
والسيامسة. واقتناع کثیر من أصحاب المكانة منهم بالنمط الغربی 
للحضار (۱) 


(۱) د. مدکور ص٤٠٠‏ وانظر مقدمة هذا الکتاب 
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. المسنشركون‎ 
dapi sana ges 


\VA 


الا ستشراقی والنظرة الأستعلائية العنصرية الغربية 

یبقی أن نشیر إلى أن الاستشراق فى منطقه المتعالسی ینسجم 
تماما مع نظرة الاستعلاء والعنصرية الغرببة... فالفرب كان - منذ 
الاغریق والرومان وحتی الیوم - يرى نفسه معدن الحضارة» ومركز 
العالم» والجدیر بالسيطرة والتفوق... بری نفسه السید والشعوب 
الأخرى Lead‏ وبرابرة أو حتى LEB,‏ ولقد تمکنت نظرة الاستعلاء 
فى الانسان الغربی حتى أضحت بمثابة الغريزة المرکوزة أو الجبلة 
الثابتة. وقد بررها لهم بعض کبار فلاسفتهم من لدن آفلاطون 
وأرسطو.. إلى نیتشه ورینان وجوزیف آرثر جوبینو ولان» وجوتيه؛ 
وبروهيه. وكوزان... وقد كانت النظرة العنصرية (Racialism)‏ 
الغربية السبب البعيد وراء معاناة الانسانية بصورتها الأليمة البشعة 
حتی يوم الناس هذا. | 

وقد حاول كل من آفلاطون و آرسطو تقدیم سند فلسفی للنزعة 
الغربية المتعصبة المستعلية. قال آفلاطون فى کتاب " الجمهورية " - 
وهو من آهم ما کتب إن لم يكن الأهم - : "| ليس من الدقة أيضا أن 
نقول إن الشعوب اليونانية تجمعها رابطة القرابة ووحدة الأصلء 
وتختلف عن البرابرة فى الجنس والدم؟ هذا صحیح !! فان قاتل 
الیونانیون البرابرة » أو البرابرة الیونانیین» فعندئذ نقول : إن بين 
الفریقین حرباء وأنهما بطبیعتهما آعداء ... ولکن آلن تکون الدولة 
التی نرید تشییدها دولة یونانیة؟ هذا ضروری () ثم يقيم دولته على 


(۱) آفلاطون : الجمهورية» ص Y  ”6'‏ من نشرة الدکتور فؤاد زكرياء نشر 


الهيئة المصرية العامة للکتاب . 
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أساس طبقی عنصری؛ ویعمق تأكيد التفاوت العرقی الطبیعی بين 
البشر تحت شعار : أداء كل لوظیفته الطبيعية " " والعمال - عنده - من 
أى نوع کانوا - من آفراد القطیع أو الدهمای وهم بحکم تعريفه لهم: 
بهائم منحطة التفکیر» تريد أن تملأ بطونهاء لها رغبات ولیس لها مشل 
ule‏ ( 

كما فلسف کل من سقراط وأفلاطون العبودية والرق على أنه 
ظاهرة طبيعية. فان هناك آناس ولدوا لیکونوا آرقاء وأن الرقيق 
یستحق مصيره لأنه لا یصلح الا 41 ۱۳) 

وإنى لأقدر موقف الدکتور فؤاد زکریا المنصف الذی عبر عنه بقوله: 

" آلیس لنا أن نشك فى قيمة وجدية کل مذهب أخلاقى یکون الرق 
عنصرا أساسيا Ad‏ ومبداً یبرره المذهب عن وعی ... هذا تجاهل 
للكرامة اانسانية فى أول واهم مقوماتها (۳) 

ويدين جورج سارطون الفیلسوفین — آرسطو وآفلاطون - لأنهما 
اعتبرا أن المتبربرین - أى غير الیونانیین - من جنس أدنىء وأنه من 
الصواب شهر الحرب علیهم. واستتصال شأفتهم. واسترقاقهم» وأن 
الیونانیین ولدوا di sad‏ والمتبربریین ولدوا عبيداً ... ومما یذکر 
للأسكندر الأكبر بالتقدیر أنه استطاع أن يرتفع بنفسه عن مستوی 


(۱) جورج سارطون : تاريخ العلم ح Y‏ ص Y^‏ ط ۳ ترجمة الدكتور توفیق 


الطويل نشر دار المعارف. 
(۲) مقدمة الجمهورية ص ۸۷ وقد ربط سقراط بين العبيد وبين الأرض والعقار 
بوصفهم مصادر للدخل الذى يأتى بلا عمل. 


(۳) مقدمة الجمهورية ص ٩۳‏ . 
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أستاذه آرسطو. C‏ ویقول سارطون : " آدرك الأسكندر ما لم پدرکه 
افلاطون وأرسطوء وهو امكان قيام وحدة بين جميع البشر... وأن 
أقوى دليل على فضل الأسكندر وعبقريته استطاعته وحده التغلب على 
ميول أفلاطون وأرسطو الخبیشة.() " فى العنصرية والاستعلاء 
واسترقاق الشعوب . 

Cal‏ برتراند رسل فيقول : ' لقد أخطأ اليونان خطأ فاحشاً حين 
أحسوا شعور السيادة على الشعوب البربرية - غير اليونانية ‏ ولا 
شك أن أرسطو قد عبر عن فكرتهم العامة فى ذلك الحين فقال: ' من 
الخطأ أن يتخذ اليونان das‏ لكن ذلك عندهم جائز بالنسبة للشعوب 
البربرية» GY‏ اليونانيين وحدهم الذين يجمعون بين التحضر وشعلة 
الحياة التى تملؤهم (۲) 

وعن الاستعلاء الغربى فى العصر الحديث يحدثنا الدكتور ألبرت 
حورانى عن المستشرق الفرنسی المعروف Ernest Renan‏ " وهو 
واحد من أهم المستشرقين الذين آثروا فى تكوين أفكار الغرب تجاه 
الاسلام" : 
Renan, one of the seminal figures in the formation of‏ .ع " 

European idea about Islam " 

" آقر رینان أن العالم ینقسم إلى قسمین کبرین (Semites): aa‏ و 
(Aryans)‏ وأن الجنس السامی قدم التوحيد والمسيحية والاسلام الذين 


(Y) )۱(‏ تاريخ العلم Y a‏ ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 
(Y)‏ برتراند رسل : تاريخ الفلسفة الفربية ۱ ص ۰۳۰۱ ۰۲۸4 ۲۹۵ ترجمة 
الاستاذ زکی نجیب محمود. ومراجعة الاستاذ أحمد آمین. طبعة لجنة التأليف 

والترجمة والنشر سنة ۱۹۱۷ القاهرة . 
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فتحا العالم» لکن هذا الشرق لم يقدم للحضارة الانسانية شيئاً پذکر أكثر 
من ذلك مثل: الأساطيرء والأدب الرفیع. والفنون. بسبب البساطة 
المريعة للروح السامية. التی آغلقت العقل البشری دون فكرة EE C‏ 
عبارة فائقة» وأمام کل ضروب البحث العلمى؛ ... لذا فهی قد منعت 
التقدم العلمی.. ویکرر رینان آطروحته هذه فى محاضرة له بعنوان: 
( الاسلام والعلم) فیقول : ' كل شرقی وافریقی وجد نفسه مغلولاً 
تماما بطوق حدیدی ضرب على رأس کل موّمن» وسد آمامه طريق 
العلم كلية» ولم یفتح آمامه القدرة على انتاج أية فكرة جديدة. 

بيد أن الروح الآرية هي التی ابدعت كل جدید؛ فى السياسة 
بمعناها الحقیقی, والفن» والآداب التی لا يملك السامیون منها شین 
على الاطلاق (باستثناء شيء يسير من الشعر) فضلاً عن العم 
والفلسفة . 
وبهذا الخصوص نحن اغريقيون تماماء وحتى ما يسمى بالعلم العربى 
لم يكن أكثر من امتداد العلم الاغریقی. الذى لم ينقل بواسطة العرب. 
لكن نقلته كانوا من الفرس والاغريق المرتدين إلى الاسلام؛ ويقال 
كذلك: إن المسيحية فى تطورها الجديد إن هي إلا صناعة أوربية . 

ومستقبل البشرية ‏ لذلك - مرهون بالشعوب الأوربية وحدهاء 
وهنالك شرط ضرورى لتحقيق هذا الهدف. ألا إنه تحطيم العنصر 
السامى (الشرقى) فى الحضارة: وتدمير قوة الاسلام الثيوقراطية.. ولم 
يكن هوى رينان مع العالم الاسلامی بل مع الكنيسة الرومانية 
والقديس سلبيوسى (Y‏ 


A. Hourani, Islam in European Thought, PP. 28 - 29(*)‏ وانظر: 


H. Wardman, E. Renan: A Critical Biography, London, 1964 PP. 46-47 
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ويؤكد الأستاذ الأكبر مصطفی عبد الرزاق نزعة التعصب الغربية 
هذه قائلاً: " Lal‏ التعصب الجنسى على العرب الذى تبدو له بوادر فى 
كلام (تنمان) فقد كان أيضًا روح العصرء ولم يلبث ارنست رينان 
الفيلسوف الفرنسى المتوفى 1847م أن زخرف له Lat‏ علمياً من 
أبحاثه فى تاريخ اللغات السامية. ثم جعله حملة شعواء... وشاركه فى 
حملته تلك المستشرق الألمانى كرستيان لاسن Ch. Lassen‏ )( 
وكذلك جوتييه وبرهييه('). 

"تم جاءت نظرية التفوق النوردى - شعوب أوربا الشمالية - وهي 
فرع من نظرية التفوق الآرى - التى تحيا فى ألمانيا لهذا العهد - التى 
تزعمها جوزيف آرثر جوبینو. الذى يرى أن الشعوب الآرية وحدها 
دون غيرها هي التى خلفت كل ما له قيمة فى الحضارةء وحافظت 
علیه.... وأسندت إليها جميع الفضائل» وقيل إنها منبع جميع 
الحضارات العالمية من قديم الزمان إلى حديثه ... إلخ '() 

ويذكر جوج سارطون مرة أخرى: " أن الزعم بأن الثقافة الغربية 
المستمدة من الأصلين الاغريقى والعبرىء أرقى الثقافات» فيه خطر 
وشرء وهذا الزعم هو المحور الرئيسى للمتاعب الدولية فى العالم!۳٩)‏ 
(۱) الشيخ مصطفی عبد الرازق. تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية. ص ٩‏ ط ۰۳ 
(Y)‏ المرجع السابق ص ۲۲ . 
(Y)‏ المرجع السابق ص ۱۹/۳۸ ۳ 


(t)‏ جوج سارطون. تاريخ الطم حا ص ۲۱ - ۲۳ › طبعة ٩۱۹۷م‏ واتظر ص ۱۲۲ ومواضع 
آخری. وانظر ما کتبه الدکتور توفیق الطویل فى كتابهء (لسس الفلسفة) ص4؛ الطبعة السابعة. 
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۱۸۳ 
ولا یمکننا أن ننسی للغرب ممارسته العدوانیة؛ LA jua)‏ المتعددة 
ولمتنوعة... التقليدية منها والمبتکرة... ومن بینها السيطرة على 
شعوب العالم الثالث (البرابرة)() ٠‏ 


(۱) عن طریق الدیون؛ فقد اعلن السید حسنی مبارک بمرارة وأسف أنه باخذ من 
الغرب خمسة ملیارات فیطلب منه الأخير ردها آکثر من عشرین ملياراً من الدولارات» 
وبالامس اعلن السید شیفرنادزه فى الأمم المتحدة: أن الغرب يغتال آمال وتطلعات التنمية 
والحياة لشعوب الدول الفقيرة» واعلن أن الغرب قدم للدول الفقيرة عام ۱۹۸۸م قروضا 
تبلغ خمسین ملیارً؛ وقد سددت هذه الدول الفقيرة فى نفس السنة ثمانین ملیارا للدول 
الغنية.. وان ما يتم سداده للأغنياء يمثل اقتطاع أ أليماً وقاسيا من القوت الضرورى 
لاستمرار الحياة والوجود لهذه الشعوب. ولا يزال الغرب يرى أن الاستنزاف الصارخ 
للبقية الباقية من مقومات التنميية والوجود فى دول العالم الثالث هو الحل الأمثل . 
) الاهرام ووكالات الأخبار ۱۹۸۹/۹/۳۰ ) 
والشواهد كثيرة jap‏ على عنصرية الغرب واستعلاسه؛ منها موقفه العدوانسی من 
قضايا الشعوب العادلة فى فلسطين وجنوب إفريقيا ولبنسان» وكشمير والبسنة 
والهرسك وغيرها... ومن الطرائف أن وكالات الأنباء أذاعت تصریحاً على لسان الدكتور 
روبرت هارتوج قال فيه إن نصف الأدوية التى تصنع فى سويسرا وهي ثالث دولة 
منتجة للدواء فى العالم - غير مطابق للمتطلبات العلاجية أو لأبحاث أو مواصفات 
مركبات العقاقيرء وهذه الأدوية تباع لدول العالم الشالث» وبعضها خطير للغاية: 
والبعض الآخر بلا فائدة علاجية. كما أن كثيراً من الأدوية قد منعت الدول الغربيسة 
استعمالها فى بلادهاء وما زالت تنتجها وتصدرها إلى الشعوب النامية والفقيرة. 
( الأهرام والأخبار فى ۱۹۸۹/۹/۳۰ ) 
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...والأمثلة تفوق الحصر.. ولیس حظر تصدیر التکنولوجیا إلى الدول 
الفقيرة» مع تدفق الأسلحة والعتاد إليها واستنزاف العقول البشرية 
منهاء واستقطابها إلى الغرب.. مع الحرب الثقافية الضروس لاعادة 
تشكيل العقل والثقافة فى العالم النامىء بما يكرس تبعيته للغرب 
وذوبانه ac‏ ليست إلا مجرد أمثلة من بين عشرات أخرى يمكن 
رصدها وإبرازها فى هذا الشأن. 

ومما يستحق التأمل أن الأب الدومينكى الدكتور جورج قنواتى 

يصرح بأن الغزو الثقافى الغربى للعالم الاسلامى أسطورة كبرى 
وخرافة لا حقيقة لها ولا أساس!!.... ولا خطر على ثقافتنا؛ ولا خوف 
على شخصیتنا. ویضیف: أن الدعوة إلى محاربة الغزو الثقافی دعوة 
باطلة» وناتجة عن مرکبات النقص والخوف.... وینصح الشباب 
الطموح ألا يكتفي Ley‏ ینقل الیه من تراث لا بستقیم إلا إذا تشبع بروح 
العصر!!() 

ورغم أن دعوى الأب قنواتى يعارضها الواقع من جهةء 
وتعارضها الدراسات الغربية نفسهار»).من جهة أخرى» فإن تصريحات 
الدكتور مصطفى هدارة التى نشرت فى نفس اليوم الذى نشر فيه 
تصريحات الأب المذكور جاء فيها: أن الاستشراق لا يزال يلعب دور 
مريباً فى توجيه الثقافة العربية» فضلا عن الشبهة فى اتصاله الوثيق 
بأجهزة المخابرات الغربية ضد هذه الثقافة العربية؛ وذلك عن طريق 
فك الارتباط بالتراث وتشكيكنا فى قيمته وصلاحيته وأصالته؛ ثم 
عن طريق تركيز الاستشراق المعاصر على الأعمال الأدبية 
المتأشرة بالغرب فكراً 
()١(‏ الوفد فى ۱۹۸۹/۹/۲۱ ). 


Hamilton A. R. Gibb, " The Reaction of the Middle East Against Western Culture" Paris, 1951. (r) 
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۱۸۰ 
وأداء يبين أن نقافته هي التی سادت اخیرا؛ وكمثال على ذلك فبان 
حركة الحداثة بالمعنى الأيديولوجى التى سار وراءها أمثال (أدونيس) 
قد تركت آثارا مدمرة فى اتجاهاتنا الأدبية المعاصرة التى أصبحت 
محاكاة للفكر الفربی, ولا تعبر عن مجتمعاتنا ولا شخصيتنا... بل 
تعجب عندما تجد كاتبأ إسرائيلياً يكتب عن يوسف إدريس ويهاجم كل 
الذين انتقدوا جنوحه إلى العامية فى بعض أقاصيصه. وهو ما يذكرنا 
بالمعركة الاستشراقية القديمة الى حاولت فرض السيادة للعامية 
العربية على الفصحى؛ ليفقد العرب أحد مقومات وحدتهم, بل أهم هذه 
. المقومات... وهو وحدة اللغة ووحدة الفكر. 

ما مدى ارتباط هذه الحركة الاستشراقية بالمؤسسات المخابراتية؟ 

— لاشك أن حركة الاستشراق فى بداياتها كانت موجهة لمعرفة 
تفصيلات الحياة الاجتماعية والنفسية للشعوب الواقعة فى قبضة 
الاستعمار بالإضافة إلى كل ما يقوم به الاستعمار من أمور سياسية 
ورصد اتجاهات الفكرء... والعناصر الإقتصادية, شم عدل الاستشراق 
مساره. بعد أن دالت دولة الاستعمار. وحل محلها استعمار من نوع 
جدید. هو: استعمار الفکر» وتسليط المبادئ الاجتماعی ونمط الحياة؛ 
وصولاً فى النهاية - إلى الخضوع السیاسی والاقتصادی... وکانت (العلمانية) 
من بين الأغراض المهمة التی آراد الاستعمار بثهاء عندما وجد أن الاسلام - 
خاصة - يرتبط باتجاهات الشعوب الاسلامية الفكرية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية... فکانت الخطوة الأولی " تحیبد المسلمین بدعسوی الليبرالية 
المطلقة. وعدم الخضوع للغیبیات " فیما یسمونه. وقد آثرت هذه الحركة على 
بعض المفکرین ووجدوا أن نمط الحياة الأوربية قد يكون مثلاً أعلى بحقق 
لمجتمعنا التقدم والرفاهية... ولکنهم أخذوا بالظاهر دون الجوهر. 
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وکانت هناك دعوات ‏ ربما أخلص أصحابها فى اعلانها - کدعوة د. 
طه حسین إلى تعلم اللاتينية واليونانية حتی فى مدارسنا الثانوية تقليدا 
لنمط التعلیم فى أورباء بالاضافة لاتخاذ النمط الأوربی سبيلاً لحباتنا فى 
JS‏ جوانبها؛ ولم یتحرج من الدعوة لخروج مصر من آسيا وإفريقيا 
إلى حوض البحر المتوسط!!. 

لقد تطورت المخابرات الغربية تطورا هائلا فى السنوات الأخيرة - 
وأصبحت بحاجة لمعلومات قد تبدو تافهة فى نظر الآخرينء لکنها 
تستطیع أن تولف منها معلومات على قدر كبير من الخطر والأهمية 
c...‏ ولا شك أن وجود مستشرقین متخصصین فى العربية وآدابهاء 
ومعظمهم یاتی للبلاد العربية, ویقیم فیها فترات قد تطول یجمعون قدرا 
كبيراً من المعلومات التی قد ads‏ مؤسسات الاستخبار فى بلادهم... 
وان لم یکونوا كما كان أسلافهم من المستشرقین القدماء مرتبطین 
ارتباطاً Lis‏ باجهزة هذه المخابرات أو متوجهین للدراسات العربية من أجل 
تحقیق هذا الهدف. 

* وسئل: معنی هذا أنك تتهم مؤسسات الاستشراق المعاصرة 

بارتباطها ببعض آجهزة المخابرات فى العالم؟ فأجاب: بالطبع(» . " 

وأسوق من جانبی حدیث الرئیس الفرنسی (میتران) الذی جاء فیه: 
" إن السوق الأوربية قد آقمناها من أجل حماية سموم الثقافة الأمريكية 
ومن خطر الاختراعات اليابانية...» وکما أن هناك هواء ملوثاً وماء 
ملوثاء فالجو الأوربى ملوث بالتلفزیون الأمريكى!! ولا بد من الوقوف 
والمعارضة والصمود() * 


(۱) ( الاهرام فى ۱۹۸۹/۹/۲۱ ) . 
(Y)‏ (الاهرام فى ۹/۳۰ ۱۹۸۹ ). 
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: فى اللغة العر بية‎ : i 
. ۱۳۳  ةرهاقلا‎ › ابن الأثير : الکامل فى التاریخ‎ - 
د. محمد مصطفى الأعظمى ؛ دراسات فى الحديث اقیسوی‎ - Y 
. ) وتاريخ تدوینه › ط ۰۳ ۱۹۸۱م ( مجلدان‎ 
نشرة‎ c ترجمة الدکتور فوّاد زكريا‎ ٠ آفلاطون : الجمهورية‎ - ۳ 
. الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ 
؛ - بابا دویولوس : تاريخ كنيسة أنطاكية › ترجمة الاسقف‎ 
. نشرة مكتة النور » بيروت‎ c اسطفانوس حداد‎ 
القاضی أبو الوليد الباجى : رسالة راهب فرنسا إلى‎ - 
المقتدر بالله وجواب القاضى عليها › تحقيق د. محمد عبد الله‎ 
. الشرقاوى › دار الجيل » بيروت ۱۹۹۱ طبعة رابعة‎ 
رودى باريت : الدراسات العربية الاسلامية فى اللغة الألمانية:‎ 1 
من المستشرق الألمانى تيودور نولدكه › ترجمة د. مصطفی ماهر‎ 
۱ . م١551‎ » نشر دار الکاتب العربی‎ 
dah REN الل‎ lv 
f | . دار الافاق » بیروت‎ 
د. محمد البهی: المبشرون والمستشرقون؛ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة‎ ۸ 
دیبور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام » ترجمة د. أبو ريدة.‎ - ٩ 
. م۱۹٤۸ نشرة مكتبة النهضة المصرية  سنة‎ 
محمد طاهر التنیر البيروتى : العقاند الوثنية فى الديانة‎ ٠ 
. النصرانيةء تحقیق الدکتور محمد عبد الله الشرقاوی. دار الصحوة‎ 
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۱ - لويس جارديه والدکتور جورج شحاته قنواتى : فلسفة 
الفکر الدینسی بين الاسلام والمسيحية › ترجمة الدکتور صبحى 
الصالح › وفرید جبر » نشرة بیروت . 

۲ - عبد الرحمن الجبرتی : عجائب الأثار فى التراجم والأخبار « 
طبعة AAYYY C$ AUI‏ . 

۳ - شارل جنبیر : نشأة المسيحية وتطورها › ترجمة الامام عبد 
الحلیم محمود. نشرة دار المعارف › بمصر . 

4 - اجناس جولدزیر : العقيدة والشريعة فى الاسلام c‏ ترجمة 
الدکتور محمد یوسف موسی وزمیله › القاهرة c‏ ۸٤۱۹م‏ . 

5 الفرید جيوم: الفلسفة والالهيات ( الجزء الأول من تراث 
الاسلام ) ترجمة الدكتور توفيق الطويل c‏ نسخة مصورة من طبعة 
لجنة الجامعيين للنشر بمصر . 

. م١١١۸ د. طه حسين : فى الأدب الجاهلى › القاهرة‎ M 

۷ - رودنسون : ( مقال فى التراث الاسلامى ) شاخت وبوزورث» 
ترجمة زهیر السمهوری c‏ ج ۱ › الکویت 578١م‏ › عالم المعرفة . 

۸ - د. محمود حمدی زقزوق › الاسلام فى الفکر الغربى › 
الکویت» ۱۹۸۱م 

14 د. محمود حمدی زقزوق . الاستشراق والخلفية الحضارية › 
کتاب الأمة › الدوحة / قطر . 

۰ - جورج سارطون : تاريخ العلم » ج ۳ › ترجمة د. توفیق 
الطویل › دار المعارف . 

Y‏ د. قاسم السامرائى : الاستشراق بين الموضوعية 
والافتعالية. دار الرفاعى بالرياض 6 ۱۹۸۳م . 
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۲ - سنتلانا : دروس فى التعالیم الفلسفية » نشرها د. عصام 
الدين محمد › الریاض 2١‏ ۱۹۸۱ . 

۳ - د. مصطفى السباعى : الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما 
عليهم c‏ نشر المکتب الاسلامی بدمشق . 

4" - د. مصطفی السباعی : السنة ومکانتها فى التشریع الاسلامی» 
۸ . 

٥‏ - ادوارد سعيد : الاستشراق » ترجمة كمال آبو دیب › بیروت 
۱م . | | 

€ سوذرن : نظرة الغرب إلى الاسلام فى العصور الوسطی‎ - YN 
» ترجمة د. علي فهمی خشيم ود. صلاح الدين حسنى › مكتبة الفكر‎ 
. م۱۹۷١‎ c Lya 

۷ - ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية › 
القاهرة» ۵۱۳۱۷ . 

۸ د. محمد عبد الله الشرقاوی : ترجمة وثيقة أندلسية عن 
اضطهاد النصارى للمسلمين الأندلسيين للمستشرق مونرو « دار 


الهداية ۵۱۹۸۰ . ۱ 
۹ - د. عبد الجلیل شلبی : الاسلام والمستشرقون › دار الشروق 
بالقاهرة . 


۰ - د. عبد الجلیل شلبی : صور استشراقية» دا ر الشروق» ۱۹۷۷م . 

۱ — الشیخ مصطفی عبد الرازق c‏ تمهید لتارخ الفلسفة 
الاسلامية  Ja‏ ۳ ۰ مکتبة النهضة المصرية . 

€ Y Jac عرفان عبد الحميد . المستشرقون والاسلام‎ . ary 
. المکتب الاسلامی بدمشق‎ 
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۱۹۰ 

۳ - نجیب العقیقی o E‏ و تین 
الطبعة الرابعة ( ۳ مجلدات ) . ۱ ۱ 

eal ETS‏ عبد الحميد غاب ؛ رؤية اسلامية للاستشراق ؛ 
نشرة دار الاصالة بالرياض وأكسفورد . 
es‏ د. محمد غلاب : نظرات استشراقية فى الاسلام ٠‏ 

۰ -د. عمر فروخ ود. مصطفی الخالدى: الاستعمار والتبشیر» 
ط ۲ المكتبة العصرية ببيروت . ۱ ۱ 
< ۷ - جيمس فریژر + ital‏ فى rl al‏ 
نبيلة إبراهيم » نشر دار المعارف . 

6 د. عمر حسن فلاتة › الوضع فى الحدیث النبوی . مكتبة 
الغزالی › ١58١م‏ ( ثلاثة مجلدات ( . 

۹ - ابن قتيبة : الشعر والشعراء  CB AUM‏ ۵۱۳۰4 . 

۰ - یوسف کرم : الفلسفة الأوربية فى العصر الوسيط « نشر دار 
الجیل « بیروت . 

٩‏ الامام د. عبد الحلیم محمود : آوربا والاسلام › طبعة 
دار المعارف بمصر . 

EY‏ -د. عبد الحمید مدکور : دراسات فى الفکر الاسلامی ‏ نشر 
مكتبة الزهراء » ۱۹۹۰م . 

- مناهج المستشرقین فى الدراسات الاسلامية « ( مجلدان ( 
نشر مکتب التربية العربى لدول الخلیج . 

4 - مالك بن نبى : انتاج المستشرقین › BAUM‏ ۱۹۷۰ . 

£0 - نیکلسون : الصوفية فى الاسلام » ترجمة الاستاذ نور الدين 
شريبة c‏ القاهرة . 
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£4 محمد حسین هیکل › blja‏ محمد › طبعة القاهرة . 
dY‏ ل ا po‏ وآراؤه اللاهوتية 
a‏ ات ع نشرة مكتبة النور › بيروت ٤۱۹۸م‏ . 


كنبا : فى اللفة الانجليزيبة : 


1. Anwar Abdulmalek , Orientalism in Crisis , 1963, 
(Diogenes. 44). 
: __ Arberry , The Quran Interpreted , Oxford , 1964 . 
— A. J. Arberry : The Cambridge School for Arabic , 1948 
uc Tor Andrae , Muhammad : The Man and his Faith , 
New w York, 1936. 
5 __ R. Bell, The Quran: Translated with a Critical 


Rearrangement of the Surahs , Edinburgh , 1937. 


6. Blachere, The Problem of Muhammed , 1952. 

7 __ Conferences of Christian Workers Among Moslems, 
1924 

8 M. Cook, Muhammad, 1983. 

9 __ K. Cragg , Islamic Survey , Edinburgh , 1965 . ; 
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الموضو ع رقم الصفحة 
المقدمة x ae ECT‏ 
_ التمهيد : NVGNS: TUN E‏ 
vy Yt‏ 


- بداية الاستشراق : آراء العلماء والباحئین "UT‏ 
- هدف الاستشراق ابان نشأته الأولى: الاستشراق والتبشیر ۳۶ هه 
ly‏ رودی بارت - رأى ساوذرن - رأى مکسیم رودنسون - elo‏ 
إدوارد سعید - رأی ألبرت حورانسی - جهود روجر بیکون وریموند 
لول - قرار مجمع Lid‏ الکنسی سنة ١١5١م‏ بانشاء آقسام للفة 
العربية والدر اسات الاسلامية فى جامعات أوربا الکبری - رأی 
المستشرقة الأمريكية مارجرت مرکوس - رأی نورمان دنييل - رأی 
مونتجمری واط - رأی برنارد لويس - العلاقة بين الاستشراق 
والتبشير - تقاریر مؤتمرات المبشرین سنة ١١۱۹م‏ عن مجلة العالم 
الاسلامی - موّتمر حلوان للمبشرین فى العالم الاسلامی - ملاك القول 
- عودة إلى رأى مارجریت مارکوس - تعدیل خطة المبشرین 
والمستشرقین بعد الحرب العالمية الثانية - وقفة مع الدکتور |دوارد 
"2 عنورة الاسلام فى الفرب فى العصور الوسطى: ۵ - ۷۱" 
للمستشرق مونتجمری Bly‏ 
الدين الاسلامی أكذوبة وتشويه متعمد للحقيقة . 
ب - الاسلام دين الشف والسيف . 
ج ‏ الاسلام دين يطلق لشهوات المرء العنان . 
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!!! محمد ( صلی الله عليه وسلم ( هو المسیح الدجال‎ a 
Ka الاستشراق والاستعمار : 01 تا واه‎ - 

مدخل - رأى ستیفان فيلد . نشأة معهد اللفات الشرقية 
فى برلین لخدمة الأغراض الاستعمارية ‏ طلب إنشاء کرسی 
الدر اسات العربية فى کمبریدج — slo‏ آولریش هارمان — توظیف 
نابلیون جهود المستشرقین فى غزوته على مصر — جهود کریمر؛ 
وبارتولد» وکرستیان سنوك هورجرونیه - رأی رودی بارت - دی 
ساس - ماسنیون - هاتوتو - انشاء مدرسه الدراسات الشرقية ‏ 
كلمة أخيرة . 


_ موقف المست* قين من القرآن الکریم : ۱۱۰-۸۱ 
مدخل - مصدر القرآن الکریسم فى نظر المستشرقین — 
یوهان فوك لطبيعة المشكلة . اعتراض تور آندریه على هذا الاتجاه 
الاستشراقی العام رأی رودنسون ‏ ترديدهم نفس افتراءات 
مشركى مكة ضد القرآن - موقف جورج سيل فى مقدمة ترجمته 
للقرآن - زعم أبراهام جيجر أن محمداً اطلع على الأسفار اليهودية 
بالعبرية والارامية - رأی ريتشارد بل فى مقدمة ترجمته للقرآن — 
قائمة بعناوين بعض كتب المستشرقين عن القرآن - رأى جولدزيهر 
- رأى بلاشير - كلام كليمان هوار - ملاحظات الدكتور طه حسين 
على الموقف المتعصب للمستشرقين ‏ رودی بارت والتأثير 
النصرانى على القرآن الكريم ‏ زعم يوحنا الدمشقى أن راهب 
أريوسياً كان يعلم محمداً القرآن والربط بينه وبين بحيرا ‏ رأى 
خريسو بابا دوبولوس ‏ رأى المستشرق جوتيين أن الاسلام من 


صميم لحم وعظم اليهودية ‏ مونتجمری واط لا يزال مغرما بقصة 
fl‏ سس سس سس سس سق 
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۹۷ 
المدسوسة نصيحة واط للاسلام والمسلمين رأى فيليب حتی فى 
مصادر القرآن. - رأى " جيب " أن المسلمين لم يمتحنوا القرآن فى 
ضوء المقاييس النقدية المتطورة c‏ - رأى ميشل كوك ' فى أصل 
القرآن» - تجاهل " هنری لامانس. - فصول كتاب " تنوير الأفهام 
بمصادر الاسلام ". "T‏ 
التشكيك فى لغة القرآن وفصاحتسه : MA e E essei‏ 
كلام " جورج سيل " فى مقدمته؛ - رأى " جولدزيهر  '‏ بلاشیر يبذر 
الشكوك حول جمع القرآن - كازانوفا يشكك فى نسبة بعض الآيات 
إلى الوحى ويرى أن أبا بكر هو الذى أضافها من نفسه ‏ نيكلسون 
يصف القرآن بالتعارض والاضطراب ‏ رأى لوت أن الرسول مدين 
بفكرة فواتح السور إلى مصدر يهودى ‏ بلاشیر وجولدزيهر يجيزان 
قراءة القرآن بالمعنی - ترتيب القرآن حسب نزوله وليس حسب 
تدوينه فى المصحف . 


المستشرقون والسنة المطهرة ۰ ۱ nof‏ 

مدخل - رأی رودنسون فى وثاقة الأحاديث النبوية — رأى 
جولدزيهر أن الحديث النبوى أثر من آثار العصور الاسلامية المتأخرة 
- تطبيقه المناهج النقدية التى نقد بها علماء الغرب أسفار كتبهم 
المقدسة على الحديث - يوسف شاخت يرى أن من الصعوبة اعتبار 
أى حديث من الأحاديث الفقهية صحيح النسبة إلى النبى ‏ آثر 
التشكيك فى صحة أحاديث الفقه - رأی شاخت فى الأسانيد - تجنى 
شاخت على الإمام الشافعی - هنرى لاماس وتطرفه فى نقد الحديث 
- نيكلسون يرمى الرسول بالتناقض - رأى هاملتون جب . 
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المستشرقون وسيرة الرسول صلی الله عليه وسلسم ... ۱۳۳ - ۱1۸ 
رأى جوستاف فيل سبرنجر - تیودور نولدکه - صمویل 
مرجلیوث - ولیام موير - ماکدونالد - JAS‏ بارث - هاملتون جب — 
منتجمری واط ورأيه فى طبيعة الوحی - رأی واط فى الصفات 
التی آعانت الرسول على نشر الاسلام - التشكيك فى الوحى کمصدر 
للحقائق التاريخية - جعل محمد الاسلام Lis‏ بعد أن خنله ]3544 — 
فیلیب حتی والتغیر الذی يراه فى سلوك الرسول - رأیه فى کتاب 
السيرة وکتبها - موقف هنری لاماتس من الرسول وتعلیق رودنسون 
عليه - وقوف جامعة القدیس يوسف فى بیروت خلف لامانس - عودة 
إلى تعلیق الدکتور طه حسین على الموقف المتعصب للمستشرقین . 
- لمحة عن موقف المستشرفین من العقل الاسلامی وانجازاته فى 
مجالات التشريع call y‏ والأصول» PASS,‏ والفلسفة والتصوف: 
ER‏ 
رأيهم فى تأثير القانون الرومانى على التشريع المحمدی - رأى 
سانتيلانا فى تأسيس العلوم الاسلامية على علوم اليونان - رأى ألفرد 
جیوم - رأی ناداف سفران ‏ رأى واط ‏ رأى واط فى مبدأ الجهاد 
الاسلامی - يرى واط أن البشرية لا يمكنها أن تقبل gua‏ حتى 
وان أصبح الدين الوحيد فى العالم - كان الاسلام فى رأيه رد الشرق 
على تحديات الغرب الممثلة فى غزو الأسكندر الأكبر له - التنافس بين 
المفسرين العرب والعجم وسببه ‏ رأيه فى عدم صلاحية الشريعة 
لحاجات العصر ‏ رأى حتى فى التحديث - رأى كانتول سميث — 
رأى الدكتور كنيت كراج فى أن تغير الزمان وظروف المجتمع توجبان 
إعادة النظر فى الأحكام والتعاليم الاسلامية - جويتيين يطالب باحلال. 
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العامية مکان الفصحى - رأی تنمان فى أن القرآن معوق للفکر مقيد 
لحرية العقل - دی بور ورأيه فى أن القرآن جاء بأحکام ولم يجئ 
بمذهب عقدی - رأی جیوم - مناقشة الأستاذ الشیخ مصطفی عبد 
الرزاق للمستشرقين . 

Vé NT eee : انجازت المستشرقيسن‎ 

- الاستشراق والنظرة الغربية الاستعلائية العنصرية : 

Dn eL s e" 

مدخل - آفلا طون یبرر العنصرية والتعصب - تعليق الدکتور 
فؤاد زکریا على ذلك - تعلیق جورج سارطون - تعلیق برتراند رسل 
- تعلیق الدکتور ألبرت حورانى - تعلیق الشیخ مصطفی عبد الرزاق 
رأى الدکتور هداره فى الدور الذی یقوم به الاستشراق الیوم فى 
توجیه الثقافة العربية . 

أهم مصادر البحث العربية والأجنبية:- ۰ VAP VAY‏ 
الفعسرس: ا as VO?‏ ا 


# # # 
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مزلفات الدکتور / محمد عبد الله الشرقاوی 


أولاً : دراسات : 
١‏ - فى مقارنة الأدیان ط ۲ دار الجيل بیروت ۱۹۹۰ م . 
Y‏ - الایان ط Y‏ دار الجيل بیروت ۱۹۹۰ م. 
Y‏ - مدخل نقدی لدراسة الفلسفة ط Y‏ دار الجيل بیروت ۱۹۹۰ م . 
٤‏ - القرآن والکون ط Y‏ دار الجيل - بیروت ۱۹۹۰ م . 
0 الاستشراق . دراسات تحليلية تقويمية ط ۱ دار الفکر العربی 
بالقاهرة . 
١‏ - الفکر الأخلاقى . دراسة مقارنة ط ۲ دار الجيل بیروت eM‏ 
۷ - الأسباب والسببات فى الفکر الاسلامی (رسالة دکتوراه بدار 
العلوم (VAAN‏ طا دار الجيل بیروت . 
A‏ - الصوفية والعقل (رسالة ماجستیر بدار العلوم Me (NAVA‏ دار 
الجيل بیروت . 
٩‏ - الاتجاهات الحديثة - فى دراسة التصوف الاسلامی ط١‏ دار 
Sul‏ العربی بالقاهرة . 
۰ - منهج نقد النص بين ابن حزم واسبینوزا ط۱ دار الفکر العربی 
بالقاهرة . 
۱ - دراسات فى الملل والنحل ط۲ دار الفکر العربی بالقاهرة . 
CU‏ تحقیقات علمية : 
۲ - تحقيق کتاب (الرد الجميل لالهية عیسی بصریح الانجیل) لابی 
حامد الغزالی tb‏ دار الجيل بیروت . 
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۳ - تحقيق کتاب (إفحام البهود) للسموأل بن یحیی الغربی - كان 
حبرا بهودیا فأسلم ط" دار الجيل بیروت . 

6 - تحقيق JL.)‏ راهب فرنسا إلى السلمین وجواب القاضی أبى 
وليد الباجی علیها) ط" الریاض . 

۵ - تحقیق کتاب (النصيحة الإيمانية فى فضيحة اللة النصرانية) 
لنصر بن يحيى التطیب - كان Whe‏ نصرانیا فأسلم » نشرة دار 
الصحوة بالقاهرة . 

١‏ - تحقیق کتاب (الختار فى الرد على النصاری) للجاحظ ط۲ دار 
الجيل بیروت . 

۷ - تحقيق كتاب (العقائد الوئنية فى الديانة النصرانیة) ط۲ دار 
الجيل بیروت . 

۸ - تحقیق کتاب (مسالك النظر فى نبوة سيد البشر) ASG‏ سعید 
بن خن الاسکندرانی كان يهوديا فأسلم - ط۲ مكتبة الزهراء 
بالقاهرة . 

. الکنز الرصود فى فضائح التلمود ط۲ دار الجيل بیروت‎ - ٩ 

۰ - ترجمة - دراسة جيمس مونرو لوثيقة أندلسية حول سقوط 
غرناطة - Vb‏ درا الجيل بیروت . 

الما : تحت الطبع : 

۱ - ابن الأبنارى وآراژه الکلامية . 

۲ - مقارنة الأديان - الکتاب الثانی . 

۳ - فى Sul‏ الاسلامی العاصر - تحلیل وتقویم . 
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